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# المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي . 
# قطر: مكتبة ابن القيم . ت .۸٦ ۴١۴۳‏ 


باقي! الدول: دار این حزم ۔ پیروت ۔ ت ۷۰۱۹۷6. 


بس الله الىحيل اليم ٠‏ 
المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ الله من رور 
أنفسنا » وسات أغمالتا» من يَهْدِه الله قلا مُضِلّ له »> ومن بطلل قلا اوی له 
وأشْهَدُ أن لا إله إا اله وَخدَة لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

بغ الؤسالة » وأأى الأمانة » وجاهد في الله حى جهاده حى أتاه اليقين › 
فجزاه الله عتا خير ما e E‏ 

إن الله عر وجل أرسل نبهه محمدًا صلى الله عليه وسلّم على فترة من الؤسل 
وأنزل معه الكتاب باحق ليحكم بين الئاس فيما احتلفوا فيه » ويّهدي إلى 
صراط مستقيم صراط الله الذي له ملك الشموات والأرض » فكان الاس فيه 
فریقین مؤمن › وکافر . 

0 فأا المؤمنون فهم فرقة دة غل سيل إلى ٠يهخدون‏ ,تور الله > 
ويحتكمون إلى شرعه فطريقهم نور على نور » إلى أن ببلغوا غاية الأمر ونهايته 
رضوان الله عر وجل وجتته . 

ت وأا الكافرون فهم على سبل متشعبة متفرقة » يجمعهم الكفر وتفرقهم 
الطريقة والئهج . 

» فمنهم الملحد الذي يتعامل عن ره » ويتخبط الدنيا على غير هدى من 
شرع إلهىّ . 

» ومنهم الوثنع الذي ضل عن ربّه فعبد ما لا يغني ولا يسمن من جوع . 

ومنهم اليهوديّ الذي أضلّة الله عَلّى علم وختم على قلبه وسمعه وجعل 


٤ 


على بصره غشاوة » أعماه الكير والحسد وتخبطه الشيطان حتى أعرض عن 
احق » وتوغ بالباطل وجابه ره کل خلق رذیل وطبع مشین » فاستحق 
غضب الله ولعنته » وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون . 

ومنهم الأصراني عابد أالصليب › اتخذ إلهه هواه حمل عد الوثنية ديا حلا 
والشُرك توحيدًا » وقال في اله قول عظبا » بُصاهي بذلك قول الذين كفروا 
من قبل وضلوا عن سواء الشبيل » ورن له ليطا سوء عمله فرآه حستا » فل 
اله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما رك بظام للعبيد » والمسنلم صاحب 
8 وحق » لا يغره كثرة الهالكين ولا قل الشالكين » إذ هو يسير بنور الله ع 
وجل وهدايته » والسلم داعية مشفق ناصح » وطبيب ذكيّ حاذق » يصح 
للخاق رغبة في نجاتهم ويصف الدواء للمريض رجاء الشفاء » ولن يصف الدُواء 
من لم يعرف الذاء ء لهذا صار لزوما على السام الداعية أن يعرف شيئ من أديان 
الئاس 1 ِن لذلك عة فوائد . 

أولا : إن ذلك عامل مساعد للداعية يسهُّل له دعوة أصحاب الأديان 
المنحرفة يإبراز مواضع الانحراف والفساد في دياناتهم » ثم نقلهم إلى ما 
ّابلها في الذي الإسلامي › ويبرز لهم نصاعة الإسلام وسلامته من الأحريف 
في مصادره » وانسجامه مع الفطرة البشرئة الكليمة في عقيدته وعبادته 
وتشریعاته | ) 

ثانا : إن المَصرين غزوا كثيرًا من مناطق المسلمين » يبون شفومهم 
ویتصیدون الجهلة من المسلمين والإمطاء لتنصيرهم » فبمعرفة المسلم لديانة 
ھۇلاء الصرين يستطيع أن يبي للمسلمين فسا دعوتهم » والانحراف الديني 
لذي هم عليه » ولحبث مقاصدهم ونياتهم . 


e 


فالا : إن الظرة الفاحصة الواعية لما عليه الأديان غير لسلا تزید المسلم 
يقيًا بدينه » إذ بظهر له تير الإسلام ورفعته › ر الدين الذي قام ولا یزال 
على الوحيد الخالص » والعبادة اة لله عر وجل والشرع الالح للبشر إلى 
أن رث الله الأرض ومن عليها » كما يضح له سلامة مصادر الإسلام من 
الأحريف الذي وقع في مصادر الأديان الأخرى . 

رابعا : الوقوف على تحريف أصحاب الأديان الباطلة لأديانهم وابتداعهم فيه 
تصديق بر الله عر وجل عنهم » كما أن الإبان بخبر الله عنهم بُصبخ إياا 
مفلا بعد أن کان إيانا مجملا . 

خاصصا : معرفة واقع هذه الأديان وتاريخها يبرن به المسلم مدى الانحراف 
الذي وقع فيها » وأسبابه » فيجتنب هذه الأسباب » ويحرص على الحافظة 
على الشنة » ونبذ البدعة » إذ البدعة من أبرز أسباب الانحراف في العبادة 
والئشريع لدی الأديان الأحرى 

OOOO 


ا 


إللد اة الادیاست 


د أولا : تعريف الدين . 

ثانيًا : تقسيم الأديان . 

ى ثالتا : اعث الندين . 

ت رابعا : نشأة علم الأديان . 

ت خامسًا : بيان أن التوحيد سبق الشرك . 


الذين في اللغة : 

مشتق من الفعل الثلاڻي دان وهو تاره یتعدیٰ بنفسه »› وتارة باللام ء وتارة 
بالباء » ويختلف المعنل باخحتلاف ما تعد به . 

فإذا تَعَدّی بنفسه یکون : ١‏ دانه ٩‏ بمعنی ملکه › وساسه › وقهره وحاسبه › 
وجازاه . 

- وإذا تعدَّیٰ باللام یکون : « دان له » بمعنی خحضع له › وأطاعه . 

- وإذا تعدٌیٰ بالباء »> یکون « دان به » معن اتخذه دیا ومذهبا واعتاده 


ا (0D‏ 
وتخلق به » واعتقده 


فيظهر من هذا أن الدين يتضكنُ علاقةً يبن اثنين فيها انقياڈ وخضوعٌ وتساط 
وقهر من أحدهما للآخر . 
الدين في الاصطلاح : 


الف في تعريف الین اصطلاعا اختلائًا واسعًا حيث عوفه كل إنسانِ 
حسب مَشربه » وما یری أنه من هم ميرات الدين . 

فمنهم من عرف بأنه « الشرعٌ الإلهي متلق عن طريق الوحي » » وهذا 
تعريف أكثر المسلمين . 

وثلاعظ على هذا التعريف قصره الدين على الأديان الشماوية فقط › مع أن 


(۱) انظر : لسان العرب ( ۲ / ۱٤۹۷‏ ) » وانظر : کتاب « الدين » محمد عبد الله دراز ص ا 
۳١‏ . .‫ 


١ ۰‏ دراسات في الأديان البهودية والنصرانية 
الصحيح أن کل ما يخذه الاس ويتعیدون له فهو دين » سواء کان سماو » 
أو غير سماويٰ » بدليل قوله عر وجل : ون تيغ عَهر آلإشلام ديا ُن غيل 
مئه وَهُو في الاَجرَة من آَخَاصِرِينَ ‏ 1 آل عمران : ۸٠‏ ] . 
eS‏ لي دين 1 الکافرون ٠:‏ ] » فسگی ما عليه 
مش ركى العرب من الوثنية 

OT EN‏ ۾ : بأ 
الين هو المشتمل على الاعتراف بواجباتنا كأوامر إلهية » . | 
وبعضهم يخصصه بناحية اکر وشل » کقول « رودلف ايو كن » : « الدّين 

هو الجربة الصرفية تي يجاوز الإنسان فيها متناقضات الحياة ). ) 
إلى غير ذلك من ااشعريغات التي 5 إلى الين من زاوية ركت ارجا 
وزوایا عة : 

وأرجح التعريفات أن يمال : 

الدين : هو اعتقاد قداسة ذات » ومجموعة الشلوك الذي يدل على 
الخضوع لتلك الات د وخا » رغبة ورهبة . 

فهذا ات للمعبود » سواء کان معبودًا حًا . وهو الله عو 
وجل » أو معبودا باطلا وهو ما سوى الله عر وجل ٠ ٠.‏ 
كما يشمل أيضا العبادات التي يتعيد الاس بها لعبوداتهم سواء كانت 
سماوةً صحيحة كالإسلام » اؤ لها أَضلّ سماويّ ووقع فيها الأحريف راخ 


A ۱١ انظر هذه العريفات في كناب ه الإنسان والأدیان » للدکترر محمد کمال جعفر ص‎ )١( 
aT TE وانظر للاستزادة کتاب الدين د . محمد دراز ص‎ 


مدخل إلى دراسة الأديان ۱ 
كاليهودة › والنصرانئة . 
أو كانت وضعية غير سماوئة الأصل كالهند وكية » والبوذية وعموم الوثنگات . 
كما يرز العريف حال العابد إذ لابد أن يكون العابد متلإتا بالخضوع ذلا 
وحبًا للمعبود حال العبادة » إذ ذلك آهم معاني العبادة . 
وبين التعريف ايسا هدف العابد من العبادة » وهو إِمًا رغبة أو رهبة › أو 
رغبة ورهبة معا ۽ لان ذلك هو مَطلب بني آدم من العبادة واللّه أعلم . 
O OOO‏ 


3 دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية | 
Ê8‏ فاا سيم ليان ي 
تنقسم الأديان التي تين بها البشر باعتبار الظر في العبود إلى قسمين : 
القسم الأول : أديانٌ تدعو إلى عبادة الله وَخدَة لا شريك له . 
وهي في الرجة الأول الإسلام > م ليه البهودة م الأصرانية الي واقع 
ديانتها الحفة الشرك إ إل نها تزعم عبادة الله ذو الثلاثة انیم + كما سیاتن 
تفصيل ذلك . ٠‏ / 
القسم الثاني : أديانٌ وَكَيةٌ شزكية تدعو إلى عبادة غير الله عر وجل . 
وهي ا ا القديمة والحديثة . 
كما تنقسم باعتبار المصدر في الأصل إلى قسمين أيضا : 
١‏ أديان سماوية » وهي : الإسلام واليهودئة والنصراتيةً . 
۲۔ وأديان وضعية > وهي : سائر الأديان الس ركية . 
OOOO‏ 


مدخل إلى دراسة الأديان ۳ 


. ] ٠١ : النحل‎ E وذ تا في عر أ‎ ( : TET 
EE وقال عر وجل أيصًا : فإ ون من وإ علا انو ) رر‎ 
اة أي من كل‎ e EO 
.. قرب رسوڵا‎ 
فلم یزل تعالی رل إلى الاس الؤسل بذلك منذ حدث‎ .. 
٠۲ في بني في قوم نوح الذين أَرل إليهم نوح عليه الشلام‎ : 
کک ا ایدرما شکوا عن ژشل اعونهم لى ل الله‎ 
› عون لهم الشرائع تي يتعبدون لله بها . كلما اندرست معالم الوحيد‎ 
٠. أنواره في نفوسهم‎ e 
وذلك يعني أن اعات البشرئة لم تخل من دين دين به وتضبط کئيرا‎ 
. من نواحي حياتها وفقه‎ 
› وهذا ما أده أيصّا علم الآثار والبحوث الاجتماعية في الأجمعات البشرية‎ 
إذ يصح كثيز من ذوي هذه الاختصاصات : أن الجماعات البشرئة القدية‎ 
. والحديثه » المتحصّرة وغير المعحصّرة كان لها دين تتديْنٌ به‎ 


يقول هنري برجسون لقد وُجدّت وتُوجدٌ جماعات إنسانية من غير علوم 


(۱) تفسیر اہن کثیر ( ۲ / ٥۲۲‏ ) 

)٣(‏ هو فيلسوف يهودي ا اعتنق النصرانية في أخريات حیاته ولکن فلسقته کلها تدل 
علی انه لم یکن بهردتا ولا نصرانیا ولا ذا دين مطلقا » ونما كان دهريًا برى الحياة قوة مندفعة 
خط عبط عشراء ٠ار‏ خاي الدين ا ٤۴‏ :: ) 


٤‏ _دراسات في الأديان اايردية والتصرائية 


وفنون وفلسقاٽ › ولکن لم تو جد جاده بغير ديانة 0 

فهذه الدلالات امۇکدة والحقيقة التي لا تقبل الجدل في ُن الترعة الدينية 
متعمقَةَ في الإنسان ومغروزة فيه تجعل الباحث والاظر في ذلك تال د 
اباعث على هذا ادبن ¿ ما هو » مع أن الين ليس من الماديات » ولا من 
الشهرات أي تععأىُ بها افوس » بل الّين له تبعات » ولوازم تجعل الإنسان 
في كثير من الأحيان ييل دمه من أجله فضلا عن ماله ووقته وعواطفه » 
ويتحكم في کثیر من تصرفات الإنسان وعلاقاته . فكثر في ان الباعث القیل 
والقال والاستنتاجات » والتخمينات » وإليك بعض هذه الأقوال وهي ا 
لغير المسلمين : 

فقال بعضهم : د الدًافع إلى ادن الحوف من الطبيعة پا فیها ت 
برق ورعد وزلازل وبرا کین وحيوانات متو حشة محشة » جعلت الإنسان في الأزمان 
المقدمة وهو السُعين لذي لا حول له ولا طول ت هذه الأحوال المتغيرة 
حوله ييحث عن قوة غيبية لها سيطرة وتأئير في هذه الطبيعة حوله » ولها قدرة 
e O e RES‏ 
چا ن ر > كالشمس » أو القمر أو البحر ونحو ذلك  .‏ 
وقال مضه وهو 3 ا کن فا إن العقل هو الباعث على التدين 
)لاعن کاب د الین ۲ د/ محمد درا س ۸۴ وار اسان في غل لمان ١د‏ ا 
جیب ص ۲١۹‏ . 
)١(‏ هنا قرل الإغايزي جیفونس في کناب ه الدخل إلى تاريخ الديانات ٠‏ نقلا عن كتاب الدين د . 


محمد دراز ص ۱۲١‏ . 
)٣(‏ هو الان من علماء اللات ومن الدار سين المتعقين في دراسة :الاسر 


مدخل إلى دراسة الأديان 1٥‏ 


ك ل 
هذه الخلوقات » والإعجاب بها وتعظيمها» ومن هنا أخذ العقل يفكر فيما 
وراء الطبيعة › وأدّاه عقله مع اللغة المستخدمة في الحدیث عن ال جمادات إلى 
صبغها بصببغة الأحياء ذوات الأرواح ¢ م جعله یعبدها ویگخذها ل“ 

وهناك قول ثالث في الباعث قال به « دور كام » الفرنسي” "وهو أن الحاجة 
الاجتماعية هي الباعث على الديّن » وذلك أن الجتمعات البشرية تحتاج إلى 
نظم وقوانين تحفظ الحقوق وتصون الحرمات › ويؤڏي کل إنسان واجبه 2 
دألحلكة 4 ما جعل بعض الأفذاذ وذوی القيادة ينولد في أذهانهم الذي ¢ ویيثونه 
في جماعتهم » فتقبله الجماعة لخحاجتها لذلاك^ . 

هذه الأقوال ظهر منها واضحًا ادعاء أن الدينَ مصدره الإنسان وان باعثه ام 
ا الأمور التعاقة بالطبيعة حول الإنسان » أو دوافع داخلية في الإنسان . 


ولا تحتاج هذه الأقرال إلى كثير عناء في إبطالها وردّها » إذ أن هذه البواعث 
المذكورة كثيرا ما تكون غير موجودة » ومع ذلك يكون التّديْن ظاهرًا واضحًا 
يصدم دعاة الإلحاد کک تخوصًاتهم . ولا يعدو ما در هنا من باعث الّديْن 
يحتاج ن يون تخو صا وفرصًا باطلا » إذ أن الحديث عن باعث. الديْن إلى 
اا الأفس البشرية » ودراسة تاريخية متعمقة » تشمل الإنسان الأول › 

(ا) اراد أن اللغة تنحدّث عن بعض الجمادات وكأ لها إرادة وفيها روح کقولهم النهر يجري 


والشمس تطلع والمطر ينهمر ونحو ذلك . 
(۲) انظر و الدین ۲ ص ١١٤١‏ ۔ کتاب د الله جل جلاله ) ۾ للعقاد ص 1۷ . 


. ۰ هو ميل دورکايم عالم اجتماع فرنسي توفي ۱۹۱۷ م . انظر المنجد في الأعلام ص‎ )٣( 
. ۳۹ وكذلك كتاب الإنسان فى ظل الاديان ص‎ ٠٠٠١١ انظر « الدين » ص‎ )٤( 


٦‏ درلسات في الأديان البهودية رالنسراتية 
وتسیر معه سیر تايا » كاشفة عن مشاعره وأحاسيسه وتقأًاتها حسب 
الظروف والأًحوال اني تبط به » | إذ اَن لين له أرقات يظهر بها ويئضح جا 
في حياة الإنسان » وهي أُوقات الأزمات والخاوف التي يقع فيها الإنسان . 
کما أن له أوقانًا يكن فیها ولا يظهر › وهي أوقات الؤخاء والغتى › إ 
لإنسان فيها فريسة سهلة للغفلة والبعد عن الذّين کا ان الات بجت ن 
یکون في حال بحثه خاليا من المؤثّرات البيئية والدينئة والثقافية » 'وذلك من 
أجل أن یکون حکمه على الظواهر اي ب يق يمع علیها سلیځا من امترات الخارجية 
وأنى للباحث أن يتخلص من ذلك . فهذه لأمور تجعل الوصول إلى باعث 
الديْن الحقي ميقي من الصعوبة والعسر ما لا يتمکن مته الإنسان . 

ونحن المسلمين لعقِدٌ أن الباعث على ادبن : هو الفطرة » ونعتمد في 
ذلك على الوحي الإلهي والثورٍ الرًباني » فد القرآن والشئة نصا على أن 
الإنسان حلقَ مفطورًا على الإقرار بالخالق والعبوديّة له والبراءة من الشرك . 
يدل على ذلك قول الله عز وجل  :‏ اقم وجهك لين يا ِطرت آله 
ِي قر لاس ليها لا يديل لت آله ذلك دين لقم ولک اتر آلئاس ل 
تلود ) 1 اروم : ۲۰ ] . وقوله سبحانه : 3 وإذ أذ رك ن بني آم ِن 
ظهررهم درم دهم على اُشُهء ألمت رکم الوا بل هتا ا 
ولوا يوم ألْمِيامَة إا کا ن هدا عَافلِين « أو مووا إ إنمَا ارك آباؤتا من فيل 
وکا رة شن بغيبيم أكفيكت ءا قعل الارن € 1 الأعراف : [VT ONY‏ 


. ٠۹٤ انظر في الردٌ على هذه التخزصات کتاب الین ص ۱۱۴ ۔‎ )١( 
. ) ۲٤۸ / ۳ أكثر الشلف على أن المراد بالفطرة الإسلام . انظر ضح البازي ر(‎ )۲( 


مغل إلى دراسة الأديان ۱۷ 
فهذه الآية تشهد للآية قبلها » وتبيل كيف جعل الله ذلك في فطر بني آدم » 
وه أحرجهم من أصلاب آبائهم وأحذ عليهم بذلك العهد والميثاق . 
فقد روی ان ومسلم في صجیحيهما من حديث أنس رضي الله عنه 

عن الب صلّى الله عليه وسلّم قال : قول الله تعالی لأهون أهل الثار عذابا : 
م لو کانت لك الدنیا وما فيها أكنتَ مفتديًا بها ؟ فيقول : نعم » فيقول : قد 
أردت منك أهونّ من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا شرك ولا أدخحلك الثّار 
فأبیت إلا الشرك . 

وأحرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا قال : « إل 
الله أحذ الميثاق من ظهر آدم عليه الشلام بنعمان - يعني عرفة - فأحرج من 
صلبه کل در ذرأها فشرهم بین يديه کالذّر » ثم كلْمهُم قبلا قال : 
ل الست بریکۂ الوا بل سَّهذتًا أن شر وم ألقِيامَة إا کا عن هذا 
غافلينٌ . .. ¢ الآية 7 الأعراف : ٠۷٣‏ إ0 

ومن الأدلّة الدّالة على أن الإنسان مفطورٌ على الدّين الح حديث اي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال التبي ل ه كل مَوَلُودٍ يولد عَلَ الفطرة أبّواه " 
بهردانه » أو بتَصرانه » أو مَّجُسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل تَرَى فيها 
جخدعاء 2 


(ا) خ ك الأبیاء ب ۲ ( ٦ / ٤‏ ۰م . ك النافقين ب Tt)1°‏ ۰( . 

(۲) مسند أحمد ( ۱ / ۲۷۲ ) وذکر این کثیر في تفسیره ( ۲ / ۲٤٢‏ ) روايات عديدة في هذا 
امعنى ورجح وقفها عل ابن عباس رضي الله عله 

(۳) اخرجه خ الجناثز ب ٩۲‏ . انظر فقح الباري ( ۳ / ۲٤١‏ ) . 


۸ | دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
قال ذات يوم › في خطبته : دلا إل رتي آمرني ن اعلعځم ما جهانم » م 
علمني يومي ها : کل .مال نحلته عبدًا حلال » > وإني خحلقت عبادي احتَمَاء 
کلم > وإنهم Eg E‏ 
للت لهم ؛ وام نُهُم آن یش رکوا بي ما لم آنرّل به سلطانًا ... الحدیث ۾ 
فهذه لدل صريحة في بيان أن الإنسان مفطوڙ على الوقرار يلالق › ٤‏ 
وعبوديته وهذا هو ی ولك اد اى و الل ق 

كنا جلت هده الأدة قاع ا 

أحدهما : أن هذه والإقرار بالخالق إللهًا وربا » قابلة للا ار واشت 
والانحراف بفعل مؤثرات خارجية › E‏ نعتقد بان العبب في وجود 


و الشابقة في الأ البائدة » واللاحقة و في الام الحاضرَة هو هذه و 
التي وردت في هذه اللْصوص | 

ثانيهما : أن المؤثرات التي زي إلى انحراف رة على ره هذه الد 
لاه > وهي : ) 


١‏ الشياطن : : وهي امود الحارجیي الأصليق والأؤل في هذا لأر کما کل 
على ذلك حديث عياض بن حماز انجاشميّ رضي الله عنه . ) 

۲ الأبوان : ويقوم الجتمع بدور الأبوين في حال فقدهما وڌا الوأ هو 
أقوى المۇتّرات › وأحطرها لشدة القتصاق الأرلاد بآبائهم وقوة تأثيرهم عليهم . 

وقد قدمت الشياطين على الآباء > لان الياطين هي الؤأر الحارجي الأول 
في انحراف الآباء أيهم . 


(۱) أخرجه م . ك الجنة ب ٤ ( ۱١‏ / ۲1۹۷ ) حم ( 4 / .)1٦1١‏ 


مدغل إلى درأسة الأديان ) ۱۹ 

. الغفلة : وهي الور الالث في انحراف هذه الفطرة كما دلت على ذلك 
آية سورة الأعراف . 

ولسائل ‏ أن يسأل : ماهي فائدة الفطرة والحال هذه من تأثرها بهذه امترات 
الخارجية آي تؤڏي ٳلى انحرافها » ولا يكاد الإنسان ينفك عن واحدٍ من هذه 
الصوارف أو گنها ؟ ) 

والجواب عن ذلك أن يُقَالْ : إل حكمة الله اقتضت جعلّ الفطرة بهذه 
الحال ليعحمّق الغرض من ابتلاء الإنسان باخیر والشرٌ ومن تم جزاژه على عمله 
إذ لو كانت الفطرة لا تأر بشيءِ لا وقع الكفر والانحراف في , بني آدم » بل 
صاروا غير قابلين للكفر فلا يعحمَق الابتلاء اة 

ومع ذلك فان لهذه الفطرة فوائد عديدة منها : 

أو ؛ أن هذه الفطرة غرزت في نفس البشرئة ادي والتعيد لله عر وجل 
فإذا لم يهعد الإنسانٌ إلى الله عر وجل فاه عبد نفسه لاي معبود آحر ليشبع 
في ذلك نهمته إلى ادن > وذلك كمن استبدٌ به الجوع فإتّه إذّا لم يجد 
العام الب الذي یناسبه فإئه تناول کل ما یکن أکله ولو کان حیتا ليسا 
به جوعته : 

وهذا ما يفشر لنا وجود 0 البشر وقد يكون الدّينْ والمعبود في 
کثیر من الأحيان باطلا . 

ثانيا : أن هذه الفطرة جعلت في جبلّة الإنسان قبول العبودية والانسجام مع 
لوازمها » وهذا من الأمور المهمة للإنسان » لان كل ما لا يثفق مع الفطرة فن 
التفس تنفر منه ولا تستجيب لتطلباته . 


۵ ۲ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


ثالكا : أن هذه الفطرة مر مححَة للحقّ » فإذا تعرف الإنسان على دينين حي 
وباطل » فن الفطرة تير بينهما وتيل إلى الح بل يقع ذلك في قرارة الأفس 
ويتيقن القلب منه › فما أن يعلن ذلك ویلتزم به » أو لا يستجیب له بسبب 
هوی أو خوف » أو اإلف وتقليد ونحو ذلك من الصوارف عن الح . 
رابعا : أن هذه الفطرة تهب للمهتدي يقيٽا باحق الذي هو عليه وان لم یکن 
ع من الاد اة ا به ها اليقين » وهذا يفشر لنا والله أعلم عدم 
ترك المسلم لدينة رغبة عنه وما ذلك إلا لتداسبه مع فطرته » فيعطيه ذلك يمينا 
بأنه الح » وكذلك من اهتدى إلى الإسلام من ذوي الأديان الأحرى الباطلة » 
فإنه يتمشك به تمشك الغريق بحبل اللجاة » وما ذلك إلا لتيقنه من أن هذا 
الين هو الح » لتناسبه وانسجامه مع الفطرة . واللّه أعلم . 
O OO O‏ 


مدخل إلى دراسة الأديان : ۲١‏ 


الكتابة في الأديان و تفصیل عقائد الاس وعباداتهم و ااك ف امقار نات 
بين الأديان أوّل ما نشا في بيعة إسلامية › إذ المسلمون هم أؤل من كتب في 
هذا الئوع من العلم وأفرده بالأصنيف . وقد استوحوا هذا من القرآن الكريم 
الذي ورد فيه کٹیر من عقائد الاس وعباداتهم الشابقة واللاحقة لوقت نروله 
فقد ورد فيه التفصيل في عقائد اليهود وانحرافاتهم ›» وعقيدة التصارى 
وانحرافهم » كما أرجع بعض العبادات الفاسدة والأديان المنحرفة بعضها إلى 
بعض وبين شبههم التي يستندون إليها » ورد عليها وين خطأهم وضلالهم 
ودعاهم إلى قبول ال حن والإذعان له . بل عقد القرآن الكرمم امقارنات بين الح 
والباطل کک إلى تمييز احق ومعرفته بالئظر الشليم فقال عر وجل : ظ رباب 
عرفو خير أم له نوجد مهار [ يوسف :۱۳۹ ] ٠.‏ 
ys‏ ل آیشرگوت ما ل حل کیا وهم لود » ولا تيفو 
هم ضرا ولا اشُمهُم ب يصون » وَإِن تذعُومم إلى لدی لا بو که سواء 
عَليكم أدعؤُوهُم آم اشم ۾ صايون » إن ِن تَذغُودً ِن دُونِ آله با5 أ اکم 
قاذ E e‏ أجل شود بها اَم لهه بل 
شون بيا آم لهم أي عصرود بها کک يَشمَعُودَ بها فل آذْغوا 
ےکا راء کم ا ثم يدون فلا رون ) [ الأعراف : ١‏ ۔-14] . 

كما عقد الأنبياء عليهم الشلام القارنات الغديدة مع أقوامهم ا 
إبراهيم مع أبيه وقومه » وشيب مع قومه » وغيرهم » وما ذلك إلا لان وکر 
الأديان والعقائد فيه نصر للحق يإظهار عور الباطل وزيفه > لال الرسلام دين لا 


۲ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
إكراه فيه » بل يعتمد على الدعوة والإقناع وتحريك المشاعر والشمو بها فوق 
التقليد الأعمى والتبعية » فيلزم لهذه الغاية زيادة الأوضيح والمقارنة لفتح الجال 
اء العقل للمقارنة واموازنة > ثم الاختيار والإان  .‏ . . 
فاستوحى علماء المسلمين من ذلك أن الكتابة في الأديان منهج دعو نکیا 
في هذا العلم كتبا عديدة » ومن أوائل هذه الكتب : 
١‏ « المقالات في أصول الديانات » للمسعوديٰ . ت ر( 22 8 | 
۲ ایی با اوتا ن مقرلا ر في العقل أو مرذولة » لا ي الڙيحان 
ابيروني ت ( ٤٠٤‏ ) هھ . ` 
۴ « الفصل في الل واا و ان - ت ( ٩‏ )ھ. ) 
4- « اعتقادات فرق المسلمين وا مش ركين » لازي ت ( ٩‏ )هھ ) 
«٠٠‏ الجواب الصحيح لن يدل دين المسيح TT‏ 
) ۷۲۸ ) هھ . 
2 کر ار لون قواعد هذا العلم : حیٹ ا ۶ یعتقده 
أًصحابُ الدّيانات وما يتعبدون به مع الأصيل في البعض والاکتفاء بالعرض 
في البعض الأخر . . فکانوا بذلك سابقین لغيرهم في وضع قواعد هذا العلم » 
حيث لم بعتن به الغريون إلا في العصور المأكرة بعدما يسمى بعصر التهضة 
في القرنين الخامس عشر والشادس عشر الميلادي . 
فأرسلوا البعوث من رجال دينهم إلى اشرق والغرب وإلى بلاد لهند والطين 


| للاطلاع على وهذه البعوث ل تکن في الواقح إا م مقدمات 
للاستعمار . 


مدخل إلى دراسة الأديان ) r‏ 
ثم إل هذا العلم تطوّر » فأصبح ييحث في نشأة ادبن عند الإنسان وأوجه 
الشابه بين الديانات » وساعدهم على ذلك الأنقيب عن الآثار وتعلّم اللغات 
القدية » فأفادوا من ذلك معرفة ما عيله عبادات الأقوام القديية » فأكملوا ما 
بدأه المسلمون » مع أن المسلمين يتميرون عنهم بان لهم أصلا يرجعون إليه 
فيصكحون على ضوئه التنائج الخاطفة التي قد تنولد من الئظر في العقائد 
القدية » أعنى بهذا الأصل الوحي الإلهيَ ؛ القرآن الكربم والشنة المطهرة . 


O O OO 


٤‏ دراسات في الأديان اليهردية رالنصراتية 


خامسا : بیان ان التّوحيد سبق الشرك 


قد تقدم بيان آله لم جذ أئة من الأ إ إلا ركان لها دين تين به رغاد 
تلتزم بها »> كما تقدم بيان أن الأديان نوعان : أديان سماوبةٌ » وأديان وضعية 
شر کی . وقد زعم الملحدون : أن الشرك كان أسبق : في الوجود على الأرض 
من التوحيد وغو قول مي على إنكارهم للخالق ٤‏ وعلا » وزعمهم أن 
لإنسان إما وجد من الطبيعة حيث كان أنيميا » ثم تطؤر بفعل الؤطوبة حتى 
وصل بعد أزمان عديدة إلى صورة القرد »› > ثم تطؤر فصار القرد إنسانًا ا 


ي 
£ 


ُن هذا الإنسان . وكان في ذلك الوقت في طور الطفولة البشرئة . أحذ 
يبحث عن إله یعبده » فتوځه إلى عبادة الأباء والأجداد ٤‏ والأشجار 
E TT‏ ان ع و ا ر ا التي 
يستعظمها في نفسه > ثم بدأ هذا الإنسان يتطؤر في عقله وأحاسيسه » فبدا 
يتخلى عن كير من الآلهة الي كان يعبدها حى توصل في عهد الفراعنة إ لى 
E OE‏ > وإما عبادة إله 
واف وهو « رع » الذي رمڙ ل صن الخمشن.: 

ik‏ القول ن اسا يزعمون أن الأديان من نع البشر وليست 
من قبل الله عر وجل » والعجيب أن يوافقهم على هذا القول بعض المفكرين 
والمندسبين لاإسلام کالعقًاد في کتابه « الله جل جلاله )“ وعبد الكريم 
الخطيب في كتابه « قضية الألوهئة بين الفلسفة والين »0 . 


(۱) انظره في ۔ ص ( ۷ / ٠١‏ ) من الكتاب . 
(۲) انظرہ ۔ ص ( ۷۰۔٩٩‏ ) . 


مدخل إلى دراسة الأديان Yo‏ 

وقد زعم أصحاب هذا القول أن لهم عليه دليلين : 

أولا : القياس على الصناعة » فكما أن الإنسان قد تطؤر في صناعته فهو 
كذلك تطور في دیانته . 

ثانا : أن الحفرئات دلَحهُم على أن الاس وَقَعُوا في الشرك وتعدّدِ الآلهة وأن 
الإنسان عرف التوحيد متأخحوا . 

وهذا في الواقع قياس فاسد » واستدلال باطل » فقولهم إن الين كالصناعة 
قياس مع القارق لعدة أمور : 

رل : ان الصناعات شيءَ ماديٰ » والاديان شيءَ معنو » فكيف يِماس شيءَ 
معنويٰ غير محسوس على شيءِ ماديٰ محسوس فهو کمن يقيس الهواء على الماء . 

ثانيا : أن الصناعة تقوم على الجربة والملاحظة وتظهر النتائج بعد استكمال 
مقوماتها » بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في هذه 
ألا 

الفا : يزم من هذا القياس أن يكون الإنسان في هذا الرّمن صادق الديْن 
حالص الوحيد » لان الصناعة قد بلغت مبلعًا عاليا من الئطؤر › والواقع 
حلاف ذلك فن الإنسان أحط ما يكون من التاحية الدينية » إذ الإلحاد متفش 
في أكثر بقاع العالم ٠.‏ 

كما يلزم منه أن لا بُوجد شرك في هذا الرمن » والواقع حلاف ذلك » حيث 
الشرك متفش في الشرق والغرب . 


(۱) انظر : کتاب « الله جل جلاله ٩‏ للعقاد ص ( ۷ ۰ ۲۷ ) . 


۲٦‏ دراسات في الأديان البهردية والنسرائية 


2 
أ 


أا زعمهم الاستدلال على قولهم بالحفريات ومخلّفات الأم الشابقة 

فيقًال : إن هذه الحفرات ناقصة »> فلا دلالة فيها على E‏ ر 
ی وا ا و 
والآثار أن الأم الشابقة وقعت في الشّرك » وهذا لا ننكره بل القرآن والشتة 
نصا على ذلك وبيناه » ما عبادة الإنسان الأول وعقیدته فلا یکن معرضتها من 
خلال الآثار حى اروا على الإنسان الأول ويجدوا آثارا تدل على عقیدته 
وعبادته . 

مد رگد أ الأ لب في اداي » فتنتقل ا 

الشرك إلى الأوحيد » فمثاد أهل مكة کانوا على التوحيد دين إسماعيل بن إبراهيم 
الحلیل علبهما الشلام » ثم وقعوا ڈ في الشرك » ثم عادوا إلى التوحيد بدعوة سيدنا 
محكد تله » فمعرفة عبادة أ ممن الأ لا يعني | RS E‏ 
بل ذلك يعني انها كانت على هذه العبادة في تلك الفترة فقط 

وبهذا يظهر جلا ا فساد هذا القول ٤‏ وان ما استدلوا په َ2 9 
تخۇصات وتوهُمات ؛ لا تقوم في وجه الحقّ الواضح الي وهو : 

ُد الإنسانَ ول ا عرف التوحيد ثم بدا الانحراف فتدرج مره وقع 

في الشرك » وذلك لال الإنسان الأول هو عليه الشلام کان نبا يعد الله 

وحده لا شریكک له » » وعلم أبناءه التو حيد إ آل أن وفع بنو آدم في الشرك بعده 
بأزمان وهذا يقر به ویقول به کل من يؤمن بان الله هو الخالق » وکل من 
يۇمن بالاديان ا به اللائة الإسلام والأصرانية واليهودية إل من ایج قول 
الملحدين منهم . 


مدخل إلى دراسة الأديان ¥ 
ومن الادلَة زيادة على هذا : قوله تعالی : ل کان الاس امه وَاجِدَةٌ قمعت آل 
لبن مسري وَمُنذِرِينَ & [ البقرة : ٠٠۳‏ ] . 
قال ابن عباس رضي الله عنه فیما روی عنه ابن جریر بسند :( کان ین آم 
ونوح عشرة فرون › كلهم على شريعةٍ من الح فاختلفوا فبعث الله اللبيين 
مبشرین ومنذرین ) . 
ويؤئد هذا قراءة أي بن كمب وعبد اله بن مسعود رضي الله عنهما : 
کان الئاس ا وَاحِدَةٌ فَاختَلفوا ‏ الآية [ البقرة : ٠٠۳‏ ] . 
ويژيده ايضا قوله عر وجل في نر ونی و وا کان افا ا 
وَاجِدَة اموا ¶ [ يونس : ۱۹ ] . 
فهذا ص على أن ني آدم عبدوا الله عر وجل رة من الرمن وهي عشرة 
قرون“ کما یذ کر ابن عباس رضي الله عنه » ثم انهم انحرفوا عن هذا الهج 
القويم فبعث الله إليهم الؤسل ليردوهم إلى الأوحيد . 
وفي رواية ری عن این عباس رضي اله عنه بی نا كيف بدا وقوع بني 
آدم و في السرك . فقد أخرج البخاريٰ بسنده عنه أله قال في معنى قول اله عر 
ج : ا واوا لا درد آیھتکم ولا دون وا ولا شوَاعا وَل غوت ويوق 
وَنَشرًا 4 [ نوح :۳م قال : و هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلا 
هلکوا أُوحى الشيطان إ إلى قومهم ن انصبوا إلى مجالسهم لي کانوا 


امه 


(۱) تفسیر ابن جریر ( ۲ / ۳۳۲٣‏ ) . 
(۲) يلاحظ أن القرن لا يعني بالتأكيد مائة سنة كما هو عليه الحال في تعارف الاس الآن فقد يعني 


ذلك الجيل كما في الحديث ر( خير القرون قرني ... ) . 


8 | دراسات في الأديان اليهودية رالنصرانية 
إليها أنصابا » i‏ بأسمائهم » ففعلوا فلم تعبد › حى إذا هلك رمك 
نسي العلم عَبدَث . 

فهذا کان ا وقوع ب بني آدم و في الشرك و الله عر وجل 
ولايعني استدلالنا هذا ا هذا الأمر لم یہت إلا عن طريق الوحي ۔ وإن کان 
کافيا في هذا ۔ 7 هذا القول أثبته علماء > في الآثار وباحثون في الأديان 

من الغربيين وغيرهم . . 

يقول الباحث ٠‏ ا هيوبل » المتخصص في دراسة الملل البدائية : والقد. 
i‏ العهد الذي كان يتهم ال جل القديم به غير قادر على اكيز فيما 
تعلق بالات القدسة آر في الله العظيم » ولقد أخطاً د تلور حيث جعل 
الفكير الذيني الموحد نتيجة للدم الحضاريٰ والشمو المعرفيٰ » وجعل ذلك 
نتيجة لتطور بدا من عبادة الأرواح والأشباع ثم اعدد ثم حيرا العثور على 
فكرة التوحيد » . 

ويقول الباحث ٠‏ اندري لا ٩‏ من علماء فو الماضي : 1 إن الئاس في 
استراليا أ وال ل يدشاً اعتقادهم في الله العظيم على أساسي من 
الاعتقاد المسيحيّ » وقد أكد هذا الرأي العالم الاسترالي « وليم سميث ». 
حیث ذکر في کتابه « سس فكرة التوحيد » مجموعة من البراهين والأدلة 
جمعها من عدّة مناطق واتجاهات تۇ کد ن ول تعبُدِ مارسه الإنسان کان تجاه 
الله الواحد العظيم » . 


ويقول الد كتور الخحاج « أورا کاي » من علماء الملايو في أندونيسيا : « عندنا. 


. ) 1١٩۷ / ۸ ( انظر : صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 


مدخل إلى دراسة الآديان ۲۹ 


في بلاد ربیل اللایو دلیلٌّ أکید على أن هل ديارنا هذه كانوا يعبدون الله 
الواحد » وذلك قبل أن يدحل الإسلام إلى هذه الذيار » وقبل ان تدحل 
التصرانيةٌ . 

وفي عقيدة جزيرة كلمنتان بأندونيسيا لوثة من الهندوسية ورائحة من 
الإسلام » مع أن الوحيد كعبادة لأهل هذه الديار كان هو الأصل بل و وق 
الهندوسية أو الإسلام إليها . 

وإذا رجعنا إلى اللغة الدارجة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة 
الشانسكريتية أو قبل هجرة اليدوم أو درل الإسلام تأكدنا من أن الأصؤر 
الاعتقادي لأجدادنا حسب اطق والتعبير الموروث هو أن الله في عقيدتهم 
واخد ال شزيلق ل 


OO O O 


. بتصرف‎ ) ٠١ كتاب الثفكير الدّيني في العالم قبل الإسلام - ص ( ۲۸ ۔‎ )١( 


الباا لوف 
الورتہ 


الفصل الأول : تعريف كلمة يهود . 
الفصل الثاني : مجمل تاريخ اليهود . 


0; OR... ©... INP. 


ي ي .ڪڪ ا ي د 


RL EET 2‏ کی اف رو ن لی روہ تی مووا ی 9 وسا i‏ اا کس 


تعحريف كلمة يهود 


اليهود لغة : 
a‏ 

فقال البعض : نها عريية مشتفة من الهود وهو التوبة والؤجوع . 

فال ع وجل في ذكره لدعاء موسى عليه الصلاة والشلام : ظ إا هُذنا 
يك & الأعراف : ٠١١‏ ۲" . 

وقال البعض : إنّها غير عريةٍ وإما هي نسبة إلى يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل . 
أو إلى دولة يهوذا الي كانت في فلسطين بعد سليمان عليه السلام ‏ وهذا 
اا يظهر في هذه النسبة لان هذا الاسم وهو اليهود لم يذكره اليهود 
في کتابه “إلا في سر عزرا لذي يتحدّث عن فترة سبي شعب دولة يهوذا 
إلى بابل ۔ كما سيأتي ذكره " . 

وكانت الأسفار قبله ثُطلق عليهم اسم الشعب وإسرائيل » ولكن بعد الشبي 
صاروا يبون ب اليهود » وما ذلك إلا لاهم شعب دولة يهوذا . 

ويظهر من هذا أ تلقيبهم باليهود كان من قبل ملوك الرس الّذين صار 
اليهود تحت حكمهم يإسقاطهم لدولة بابل ۔ کما سيأتي 
(١)وانظر‏ القاموس امحيط ص ٠۲١‏ . 
(۲) اراد بكتابهم ما يسميه الأصارى ب : العهد القديم i EE‏ 


)"( أنظر ص ¥ 
() انظر ص ۳۷ . 


۳٢ 

اليهود اصطلاحا : ) ) 

هم الذين يرعمون أنهم أنباع موسى عليه الصلاة والكلام . 
وقد وردت تسمیتهم في القرآن ب « قوم موسى » › و « بني إسرائيل » نسبة 
إلى يعقؤب عليه الصلاة والشلام . وكذلك ١‏ أهل الكتاب » » و « اليهود «. 
إلا أن الملاحظ أن هذه السمية الأحيرة ‏ اليهود . لم يذكروا بها إلا في ٠‏ 
مواطن الم کقول الله عر وجل : ف وَقالَتِ الهو يذ له مَعلولة عَلّث أيديهة 
ولوا : ہا الوا بل يداه موش صان & 1 الائدة : ٦4‏ ] . .۰ 
قله عۇ وبل : وات ۇء وآگصاری تخ أا وجا ا:٠‏ :۸ 
وقوله عر وجل ا وَقاّتِ لوڈ غُرثر أبن الله 4 ر [ التوة : ۳١‏ ] , 
وقوله ع وجلل : ا ما کان رايم ب وديا ولا تَصرَانا ‏ [ آل عمران (0Y:‏ 
و يدل على نهم تلمَبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالهم 2 عن ) 
دين الله . والله أعلم ۹ . 

OOOO 


)1( انظر الأديان في القرآن ص 0 البهودية أحمد شلبي ص ۸٦‏ » الشخصية اليهودية ص ۷ 
الأديان والفرق والمذاهب ا 5 


مجمل تاريخ اليهود 


أولا : انتقال يعقوب عليه السلام بأولاده من بادية فلسطين أا 
1 إلى مصر 
1 ثانيًا : خروج بني إسرائيل من مصر . 1 
ثاللًا : ما حدث من بني إسرائيل بعد الخروج . 1 
[| رايغا : دخول بني إسرائيل أرض فلسطين . 1 
خامسًا : استيلاء الأجنبي عليهم . 1 
سادسًا : تشتتهم في الأرض . | 
1 سابعًا : تجمعهم في فلسطين في العصر الحديث . 1 
مسألة : اذعاء اليهود أن لهم حقًا تاريخَيًا ودينيًا في فلسطين . : 
| فا : كذب اليهود المعاصرين في اأعائهم انهم نسل بني 

إسرائيل . 


2 1 ف د ا ا ا ا‎ aR 
چ کر‎ E E o E ik E E DE EE Daa Ty r? ا‎ 


۳۹ 


مجمل تاریخ اليهود 


من المعلوم أن « إسرائيل » هو : « يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ عليهم 
الشلام » وهو الذي يندسب إليه بنو إسرائيل » ويعقوب كان يسكن في منطقة 
فلسطين متنقالا في مناطق عدَّة من فلسطين من بعد إبراهيم يم الخليل عليه الشلام 
يعيش فيها حياة البداوة » قال عر وجل فيما حكاه من كلام يوسف عليه 
الشلام : [ وگال يا ايت هدا اويل رُؤټاي ين يل ڦذ علا ري عَمًا وذ 
أ حصن بي اذ أرجتي ِن الجن وجاءَ يكم م اذو [ بوسف Nes:‏ 
قال ابن كثير : « من البدو : أي من البادية » قال ابن جُرّيج وغيره : كانوا 
أهل بادية وماشية ۲(“ 
لهذا سنبداً في بيان تاريخ البهود من يعقوب عليه الشلام ودخوله اررض مصر . 
أولا : انتقال يعقوب عليه الشلام بأولاده من بادية فلسطين إلى مصر 
بعد أن مكن الله ليوسف عليه السلام في أرض مصر وصار على خزائنها 
أرسل إلى أبيه وأهله جميعا أن يأتوا إليه » فأقبل يعقوب عليه الشلام بأولاده 
وأهله جميعًا إلى مصر واستوطنوها » ويذ كر اليهود في كابهم أن عدد أنفس 
بني ٳسرائيل حين دخلوا مصر سبعون نفا » وکانوا شعبًا مۇمتًا بين وثنيرن 
فاستقلوا يناحية من الأرض أعطاهم إيّاها فرعون مصر فعاشوا عيشة طيبة زمن 
يوسف عليه اللام » ثم بعد وفاة يوسف عليه الشلام تغير الحال على بني 
إسرائيل وانقلب _عليهم_الفراعنة طغيانًا وعترا واستضعافًا لبني اسرایل 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ۲ / ٤٤۸‏ ) . 


٠‏ دراسات في الأديان اليهودية وللنصرانية 


فاستعبدوهم وأذلوهم وبلغ بهم الحال ما ک الله عر وجل في قوله : إن 
فرعَؤد علا في آلأزضِ وَجَعل الَا يئا َسطيُ ابق نهم ذخ أامم 
شی بعانشم 4 کا مر نیدی وة اد ل عل لین شيار ا 
في آلا اض ونجعلَهُم اة و عم رارش » ومک لهم في رض وري رؤد 
رَهَامَان وَجنودَهمًَا ما منم ما كائوا يَحذَرُودً ) 1 القصص APE‏ `° 

فكان الفراعنة يقتلون الد كور ويستحيون الإناث » وا ستمؤت هذه الحنة وهذا 
البلاء عليهم زمتا طويلا » » إلى أن بعث الله عر وجل موسى عليه الشلام رسولا 
إلى فرعون وملقه › وطلب منه الإيمان بالله وترك دعوة الاس إلى عبادة نفلسه 
وان يرفع العذاب عن بني إسرائيل ويسمح لهم باروج من مصر . 

فأيى فرعون ذلك بغطر نة وکیر › واستمر في تعذيب بني إسرائيل . 

کما قال عر وجل : $ وقال الَا ِن قوم رؤد اَذ و 
ايوا في أأزضٍ ندرد وَالهككَ قال ثل تامهم ودغي نِساءَهم وإ 
قهھ قاهړونً 4 7 الأعراف : ٠١۷‏ ] . 

فأرسل الله على الفراعنة الجدب وهلاك الزروع والطوفان والجراد والقمل 
زلا والدم ولکئهم استکبڙوا وجحدوا » فأوحی الله إلى موسی ی باشریج 

ببني إسرائيل . ) 

ثانا : خروج بني إسرائيل من Cont‏ 

خرج موسی عليه اللا بني إسرائيل ليلا بأمر الله عر ا له 
بذلك قال عر وجل : ¥ وَأؤحيتا إلى مُوسَى أن اشر پاي نکم بول » 
اسل رود في المَدَائِنِ ڪا 5 


= 


للباب الأول : اليهمرنية ٤١‏ 


yy‏ ويون » و وز وَمَقًام 


x 


EE a 
فأنجی الله سبحانه موسی ا فرعون وجنوده » ویذ كر اليهود‎ 
في كتابهم أن مدة مكثهم في مصر أربعمائة وثلائون عاما »'“ وعددهم عند‎ 
الخروج كان الأجال منهم فقط عدا الأولاد والساء نحو ستمائة ألف رجل"‎ 
مبالعٌ فيه جدًا » إذ‎ SS 
معنى ذلك أن عددهم كان وقت خروجهم بنسائهم وأطفالهم قرابة مليوني‎ 
يعني اهم‎ UR EE E 
تضاعفوا حلال فترة بقائهم في مصر قرابة ثلاثين ألف ضعف »› إذ كان‎ 
: غددهم وقت الدحول سبعين نفسا » والله عر وجل قد ذكر قول فرعون‎ 
. ل إن لاء لَشِرْذِمَةٌ ليون ومليونا شخص لا يكن أن يعبر عنهم بهذا‎ 
كما أن تحك مليوني شخص في ليلة واحدة مستحيل » إذا علمنا أن في هذا‎ 

العدد أطفالًا ونساء وشيوسًا » والله أعلم . 
ثالئًا : ما حدث من بني إسرائيل بعد الخروج : 


حدث من بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر حرادث عدة . 


(۱) سقر الخروج ۱۲ / ٤١‏ 
(۲) سفر الخروج ( ۱۲ / ۲۷ ) . 


٠ E‏ دراسات في الأديان اليهودية وااتصرانية 


© فمن هذه الحوادث. : طلبهم من موسی أن يجعل لهم صنما إللها . 

وفي هذا يقول الله عر وجل ل وجاوزتا ب بني إشرائيل آلخر قاتا عل وم 
یغفود عل ضع یم تاراب سی آجعل ل تا کی هم هة ال إ 2 
کم تهون » إن لاء شتير ا هم فيه وَباطل ما کائوا يعْمَلود » قال أعَر 
نيكم لها وو فلكم على لاي ) 1 الأراف : ٠٠۸‏ . 6[ 
ولا شك أن هذا الطلب' من بني إسرائيل مدعاةٌ للعجب والاستنكار » فقد 
رأوا من الآيات ما فية مقع وكفاية . ) 

© ومنها : عبادتهم للعجل : ) ) ) 
وذلك أل موسى عليه الصلاة والشلام لما ذهب لموعده مع الله أضل الشايري 

بني إسرائيل » وصنع لهم عجلا مسبوكا من الب الذي حمله ب و 

ر إلى عبادته » فعبدوه في غیاب موس عليه اللا 
والشلام > وقد حذرهم هارون عليه الشلام ونهاهم عن ذلك . _ 

قال عر وجل : ل ولق قال لهم ڪاژود ن قبل تا قزم نما يم به 4 
E‏ حمر يشو ای ی ا ا 

ى 1 

رجع موسی عليه للا إلى قومه غضبان اسما هم وأحرق 
العجل ا ف ا لیتوب 
الله عليهم ٠,‏ ا 

وروي في كيفية قعلهم أن يقوم أناس منهم بالشكاكين و EE‏ 
جلوس » فتغشاهم ظلمة فيبتدئ الواقفون بطعن ال جالسين حى تنقشع 'الظلمة 2 


الباب الأرل : اليمردية ۳ 

فقون توبة لمن مات ولن بقي منهم 

© ومنها : نكالهم عن قتال الجبابرة . 

دعى موسى عليه الصلاة والشلام قومه إلى قتال الجبابرة وهم قوم من 
الیئانيین والفرريين والكنعانين . 

وکانوا پسکنون الأرض اة فأیی بتو إسرائيل القعال و عله ْ 
واقترحوا على موسى عليه الصلاة والشلام ما ذکره الله 2 : ل الوا يا 
موس إا لن َذْخلَهًا ادا ا دموا فا اا وَرَبْكَ هماتلا إا هتا 
قَاعدونَ ¶ . 

e‏ کک ره عر وجل قول ئي لا 
E‏ بقوله e i‏ 
يهود في الأرْض فلا تاس على لموم لفَاسِقَينَ 4 . 

فظلوا تائهين اة الي قضى عليهم » ومات في هذه الفترة موسى ‏ عليه 
الصلاة والشلام ۔ وکان هارون عليه الشلام مات قبله ايسا . 

ويقول اليهود في كتابهم إِله قد مات في زی اه کل ھی کان :باش 
وقت نكولهم » ولم يدحل الارض المفدسة منهم سوى يوشع بن نون 


(A eT 
احخلف في تحديد الأرض المقدسة فقيل هي أريحا وقيل هي الور وما حوله وقيل اشام وقيل دمشق‎ )۲( 
وفلسطين وبعض الأردن وقيل هي بيت المقدس . وقال ابن جربر لن تعدو أن تكون في الأرض التي‎ 
. ۳١ / ۲ تفسیر ابن کثیر‎ ) ۱۷۲ / ٦ ( ين الفرات وعريش مصر . انظر تفسیر ابن جریر‎ 


£ ا و ی و 
وکالب بن يوفا > وهما فيما قيل اللذان > قال الله عنهم : ل قال 
لان من الَذِينَ يَحافُونً 1 ۾ آله ليها آذخلوا عَليهم لباب ... ¢ 
الأيات [ الائدة : I ۲٣١‏ - 
رابعًا : دخول بني إسرائيل أرض فلسطين : 


بعد انقضاء المدة ا بني إسرائيل فيها بالتيه فتح بنو إسرائيل الأرض 
المقدسة بقيادة يوشحع بن نول عليه الشلام . 


ويذ كر اليهود نهم دخلوها من ناحية نهر الأردن : 
ويقسم المؤرحون تاريخهم في فلسطين إلى ثلاثة عهود : 


وراد به أ رشع سن ون عله م ا هع لأر لنش تشم لأزضر 

a 

:# يحتكمون إليه فيما شجر بينهم وهو يشل الرئيس م جميع الأسباط » 
ستمو هذا الحال بيني | إسرائيل قرابة الأربعمائة عام فيما يذ كر اليهود » كان 

2 2 حروب داأئمة یکون التصد فيها لبني إسرائيل. ھر 

(۱) دل على تزه حدیٹ آي حرو مرفرعا + إ۵ الشمس لم قبس اشر إل ود شع ليالي سار إلى بیت 
المقدس » أخحرجه الإمام أحمد ۲ / ٠۲١‏ . 


رفي رواية أحرى قال فيه « غرا ني من الأياء . .. الحديث . وفيه قصة تتفق مع حبس امس 
في الحديث الشابق مما يدل على أن مراد بهذا الي هو يوشع بن نون عليه الشلام ۔ كما اكد هذا 
فاا ا و و ا 


لباب الأزل : اليهسودية 4٥‏ 


وهو العهد الذي بدا فيه الحكم ملكا » وقد قص اله علينا خبر اول مل وكهم في 
قوله غر وجل : ألم تر ّى الما من بني إشرائيل من بعد شوس لذ قالوا تبي لهم 
آَبْعَّتُ تا لکا نمال في سبي الله .  ..‏ [ البقرة : ۲٣١‏ ] . 

فجعل الله عر وجل عليهم طالوت ملكا لی کو ر 
في کتابهم شاؤول . 

وملك عليهم بعده داود عليه الشلام ( ثم أبنه سلیمان عليه الشلام و 
عهدهما أزهى العهود التي مؤت على بني إسرائيل على الإطلاق » وذلك لاوت 
هذان الان لكران من العدل الحكمة مع الطَاعة والفبادة لله عر وجل 


هو العهد الالي لسليمان عليه الشلام حيث تنازع الأمر بعده رحبعام بن 
سليمان عليه السشلام » ويربعام بن نباط › قاستقل رحبعام بسيط يهوذا 
وسبط بنيامين » وكؤن دولة في الجنوب من فلسطين عاصمتها « بيت 
المقدس ) . 

رشميت دولة يهوذا نسبة إلى سبط حكامها وهو سبط يهوذا الا 
داود وسایمان عليهما الشلام وملوك تلك الدولة » واستقل يربعام بن نباط 
بالعشرة أسباط الأحرى » وكؤن دولةً في الشمال من فلسطين » سميت دولة 
إسرائيل وجعل عاصمتها نابلس“ » وأهل هذه الدولة يسمُون لدى اليهود 


. ۸۷ ۔‎ ۷١ انظر هذا التقسيم في : الیهودیه لأحمد شلبی ص‎ )١( 


٤٦‏ دراسات في الأديان البهردية رالنسراتية 
بالشايرن نسبة إلى جبل هناك یُسگی « شامر » اشتراه اح ملوكهم وهو 
عمري وسكاه نسبة إلى اصاحیه الشامرة) وسُمْيت منطقتهم « السامرة» . 
۰ ن الشامرئین وهم شعب دولة إسرائيل غيزوا قبلتهم من؛ بيت 
ا گریعترهم البهود من شعب پهوذا ملاحدةٌ 
ثم د الدولتين کان عدا بدول قتال › وکان يحدث . في بعض. 
الفترات من تاریخهما توافق وتعاون 3 ٠‏ وکانت دولة إ إسرائیل کئیرة ا 
والفتن وتعيّرت الأسرة الحاكمة فيها مرارًا عديدة . 
أا دولة يهوذا فاستقر الحكم في سبط يهوذا في ذرية سلیمان ك 
الشلام > وکانت تقع على الدولتين حروب قبل جیرانهم رامین 
والفلسطینيين<° ¢ والأدوميين ۸ ¢ والموآبیس O‏ 
کما ان الدولتين وقع من حکامهما عبادةٌ لأصتام في کلیر سس 


17 انظر : سفر الملوك الأول‎ )١( 
. ۲٠١۸ وهو يقع في منطقة نابلس'. انظر ا المقدس ص‎ )۲( 
. الأراميون : إحدى الشُعوب الشامية الي سكنت في النماقة الممتدة من جبال نان في القرب إلى‎ () 
ما وراء 9 شرقا» ومن :جبال طرروس في الشمال إلى دمشق وما وراءها جنوبا ر‎ 
ر ت ر د ر ی و‎ 
. 1۹۳ يسكنون في منطقة غزة والئالحل الغربي من فلسطين . انظر : قاموس الكتاب القدس ص‎ 
الأدوميون :هم من نسل عيسو بن یعقوب عليه الشلام وکانوا یسکنون في المنطقة الممعدّة م‎ )( 
۴ البحر الميت إلى خليج العقبة  ي الكتاب القن ن‎ 
۰ البحر المت تعد‎ SE المؤابيون : من الشموب الشامية اي كانت تقطن المنطقة اي‎ )0( 
) . ۹۲۷ إلى الشرق قلي :امون الکاب المقدّس ص‎ 


ف 4۷ 

تاريخهما وخاصّة دولة إسرائيل واليهود السشامريين(“ 

خامسًا : استيلاء الأجنبي عليهم : 

ام ۳ 

دولة إسرائيل مستقلة لها سیادتها على ارضها قرابة Y٤‏ عا 
تقریتا ا فى العراق وأتى بأقوام من خارج تلك النطقة 
ا إئاها » فاعتنقوا فيما بعد ديانة بني إسرائيل“وبذلك تم القضاء على 
تلك الذولة . 

ما دولة يهوذا فاستمرت قرابة ۳٠۲‏ عامًا“؟ ثم سقطت بأيدي فراعنة مصر 
عام ٠۳‏ ۰ ق :م ريا ٠‏ وقرضات عليه رة وامتد كم الفراعنة في ذلك 
الوقت إلى الفرات . 

ثم جاء بعد ذلك حاكم بابل الكلداني بختنصر واسترجع منطقة السام 
وفلسطين وطرد الفراعنة منها » ثم زحف مرة أخرى على دولة يهوذا التي 
تمردت عليه » فدمرها ودر معبد ورشليم وساق شعبها مسبيًا إلى بابل » وهذا 


ما شى بالشبي البابلي . 
)١(‏ انظر : تاريخ هاتين الدولتين في سفر اللوك الأول الإصحاح ١١‏ إلى سفر الملوك الثاني الإصحاح 
الشابع عشر 


(۲) حسب عدد سنوات حكم ملوكها انظر سفر اللوك الأول والاني » وكذلك كتاب تاريخ بني 
إسرائيل من أسفارهم ص ۱۷۸ . 

(۳) سقر لر الثاني الإصحاح ۷ . وهذا یدل على دخول شعوب أخرى في هذه الديانة فبالتالي 
ليس كل اليهود من بني إسرائيل . 

(4) حسب عدد سنوات حكم ملوكها انظر سفر اللوك الأؤل والاني وكذلك كتاب 6 ا 
إسرائیل من اُسفارهم ص ۱۷۸ . 


4۸ دراسات في الأديان اليهردية والنصراتية 

وكان في هذا نهاية هذه الذولة لي تسى يهوذا“ وذلك في حدود عام 
1 ق .م. 

شم سقطت دول ابل قي د الرس في عهد ملکهم قورش ه سنه ٥۳۸‏ ق .م 
الذي سمح لليهود 2 إلى بيت المقدس وبناء هيكلهم e‏ حاکما 
منهم من قبله . 

ا ا الیهود ذکروا في کتابهم أن « قورش » ا الثداء 
في ملكته قائلا « جميع مالك الأرض دفعها لي الوب إله الشماء وهو أوصاني 
ان ابني له يتا في آورشاءم الي في يهوذا ... 2۲ . 

وهذا الث إذا صدق الیهود فيه یکون دلیلا على nj A‏ 
باللّه . واستمۇ حکم الفرس من ۰۳۸ ۔ ۳۳۲ ق . م . ثم زحف على بلاد 
اشام وفلسطين الاسكندر المقدوني" اليوناني واستولى عليها وأزال ت 
الفرس بل استولى على. بلادهم وبلاد مصر والعراق » فدخحلت هذه المناطق 
تحت حكمهم من نهاية القرن الؤابع قبل الميلاد إلى منعصف القرن الأول قبل 
ايلاد » حيث زحف بعد ذلك على البلاد القائد الروماني « بومبي 4 سنة ٠1٤‏ 
. م وآزال حکم یونانین « 2 اليهود تحت حكم الرومان 


4 انظر : سفر الوك لاني الاصحاح‎ )١( 

(۲) سفر عزر الإصحاح الأول (۲) . 

(۴) الاسكندر المقدوني اليونانتي الذي امتدت دولته فشملت فارس والعراق والشام ومصر واستولى 
على أكثر الأرض في زمنه وي فيما يقال ٤ق‏ .م ا ا 

. ۲۹۷ انظر : تاریخ ني إسرايل من أسفارمم ص ۲۹۰ ۔‎ )٤( 


لباب الأرل : اليمردية ٤۹‏ 


سادسًا : تشتنهم في الأرض : 

في زمن سيطرة الؤومان على منطقة فلسطين بيك المسيح عليه الشلام e‏ 
رفعه وقع بلاء شدي على اليهود في فلسطين » حيث قاموا بثورات ضدٌ 
الؤومان » ما جعل القائد الروماني تيطس عام ۷١‏ م يجتهد في استقصالهم 
والفتك بهم وسبي أعدادٍ كبيرةٍ منهم وتهجيرها » ودئر بيت المقدس ومعبد 
اليهود وكان هذا التدمير الثاني للهيكل' . 

وقد زاد في تدمير الهيكل الحاكم الؤوماني أدریان سنة ٠٠١‏ م حيث أمر 
جنوده بتسوية الهيكل بالأرض وبنى فيها معبدًا لكبير آلهة الؤومان الذي 
یسمونه جوبتیر » وهدم کل شيءٍ في المدينة ولم يترك فيها يهوديًا واحدا » ثم 
منع اليهود من دنحول المدينة »> وجعل عقوبة ذلك الإعدام » ثم سمح لليهود 
بجيء إلى بيت المقدس يومًا واحدًا في الشنة والوقوف على جدار بقي قائمًا 
من سور الميد وهو للزء شري مته » وهو اني 4 پسگی ١‏ حائظ الیکی 2 

وبهذا تشئّت اليهود في فى أنحاء الأرض » وساط الله عليهم ا بشوشوتهم 
ر ملاب يضم وشسادمم وسوء أحلاقهم . وفي ذا برل الله ع وجا 
$ رَد أذ رَبك ليعِعبَن عَليهم إلى ؤم ليام من يشومُهم شوء ألعَذّاب إن 
رك لَسريع آلِمَاب وَإنهُ لَعَهُورْ رجيم [ الأعراف : ٠١۷‏ ] . 

وكان من الجزاء الذي حكم الله به عليهم مع هذا العذاب المستمرٌ إلى يوم 
القيامة تقطيعهم في الأرض وتشتيتهم فيها جزاء كفرهم وفسادهم . 
(۱) انظر : تاریخ بني سرائیل محمد عزه دروزه ص ۲۸۱ . 
(۲) أبحاث في الفکر الیهوديٰ مسن ظاظا ص ۳٣‏ ۔ ۳۸ . 


` __دراسات في الأدبان ايهودية والتصرانية 
قال 2 : : ل وقطتامم ني آلأزض أا لهم من لصاون وَمِنهُم دون َلك 
لتاشم ي بالْحستاتِ زالعیقات لهم رغوت « قحل ين بغيم علق ورتوا 
آلكتاب بَأْخذودٌ عرض هَڌا لاذ وود سَهْعْفْرٌ ا ران اهم عرض مله 
اذو أ ئۆڪذ يهم ميا آلکتاب أن لا مووا على آله إ إلا ألْحَق وَدَرَشوا ما 
El‏ تعْقِلودٌ ‏ [ الأعراف TIMA:‏ 


فهذه الايات الكرعة تش ن قع اليهود. . 
فالاية ية الأرلى : تفید ب اله قضى عليهم بالعذاب المستمو ب بأيدي الئاس إلى 


رالآية الانية E‏ إلى أن يقع بسببه 
أا ا ا ا و و 
وق ن اا في القرن الأول الهجريٰ الذي يوافق القرن ‏ 
الابع الميلاديي على السام وفلسطين وجميع ما كان في يد الؤومان في هذه 
المناطق nl ٠.‏ 
کان الود في حالة: تشمُتٍ تشتتِ وتفرٌق في جميع أنحاء الأرض يکن 
E‏ 
Ss a ee‏ 
يُسمَح' لليهود بالشكن في بيت المقدس 7 

فاستمر اليهود في الئشتّت والتمرق في ا هذا العصر الحديث . 
(1) انظر : تاریخ الطبرى ر ۳ / ٠٠۹‏ ) طبعة دار العارف تحقيق محمد أير الفضل إبراهيم . 


الباب الأؤل : اليهردية o١‏ 

سابعا : تجمُعهم في فلسطين في العصر الحديث : 

لقد ابتدأت الفكرة لدى العالم لغري في تجميع اليهود في دولة من أيام 
حملة « نابلیون بونابرت » الفرنسی عام ( ۱۷۹۹ ) م حیث دعا يهود آسیا 
وأفريقيا للانضمام إلى حملته من أجل بناء مدينة القدس القدية » وقد جئد 
منهم عددًا كبيرا في جيشه » إلا أن هزية نابليون واندحاره حالا دون ذلك . 

ثم ابتدأت الفكرة تظهر على الشطح مرة أحرى » وبداً العديد من زعماء الغرب 
وكبار اليهود يهتمُون بها ويؤسسون كثيرًا من ا جمعيات المنادية لهذا الامر . 

وابتداً الخطيط الفعلي من إصدار « تيودورهرترل »“الرعيم الصهيوني عام 
۱۸۹١ (‏ ) م كتابه ‏ الدولة اليهوديةٌ » حيث عقد مؤتر بال في سويسرا سنة 
( ۱۸۹۷ ) م . 
وجاء في خحطاب افتتاح هذا المؤتمر : « إن نضع حجر الأساس في بناء البيت 
الذي سوف يؤوي الأمة اليهودئة » ثم اقترح برنامجا يدعو إلى تشجيع القيام 
بح ركة واسعة إلى فلسطين » والحصول على اعترافي دوليع بشرعية التوطينِ . 

ومن قرارات هذا اتر إنشاء « المنظمة الصهيونية العالمية » لتحقيق أهداف المؤ تمر 
واي تولّت أيصًا إنشاء جمعيات عديدة علنية وسرية لتخدم هذا الهدف©“. 


ودرسو؟ خال المستعمرين فوجدوا أن بريطانيا أنسب الول لهذا الأمر التي 


() نابلیون بونابرت امبراطور فرنسا کان غزا اشرق ۱۷۹۹ م . تومي سنة ۱۸٠١‏ بعد أن عزل ونفي 
انظر : المنجد ص ۷٠۴‏ . 

(۲) تيودوهرتزل مجري يهودي أ الحركة الصهيونية توفى سنة ۱۹٠٤‏ م . المنجد ص ۷۲۷ . 

. ٠۹۸ المسألة اليهودية ص‎ . ۱۹١ انظر : التاريخ اليهودي العام ص‎ )٣( 


o‏ دراسات في الأديان اليهردية والنصرانية 
فق رغبتها في وضع اء في وسط الأمة الإسلامية موا للغرب٠‏ مع رغبة 
اليهود في وطن قوم لهم » وكانت أكثر البلاد العربية تحت سيطرتها » دروا 
معها المؤامرة وأحذوا بذلك وعدًا من بلفور رئيس وزراء بريطانيا ثم وزير 
خارجیتها عام ( ۱۹۱۷ ) م أُعلن فيه أن بريطانيا تمنح اليهود حى إقامة وطن 
قوميّ لهم في فاسطين انها ستسعى جاهدة في تحقيق ذلك . وكان اليهود قد 
بدأوا الهجرة إلى فلسطين في الوقت الذي کانت فيه فلسطین تحت الانتداب 
البريطاني فاستطاع الد پسىسا الهجرة من تکوین دولة داحل الدولة 4 
وکانت الحكومة البريعاانية تحميهم من بطش الملسلمين وتتعامل معهم بل 
اشاح ؛ الذي E e‏ رکیل . ر و 

تتزغمها ها الولایات للحدة ¢ اي i‏ استلمت الذور لبريطان في المنطقة + 4 


e اجتمعت الدول الاستعمارية بریطانیا وفرنسا وهولندا وبلجیکا عام ۷ للبحث في‎ )١( 
البقاء لدولهم واستعمارهم وما خرجوا به من قرارات ما یعرف بتقریر کامبل باترمان ونورد نصه‎ 
لأهميته حيث جاء فيه « إل الخطر شيد الاستعمان يكمن في البحر الابيض المتوسط فعلى الشواطيء‎ 
الشرقية والجنويية لهذا البحر شعب واحدٌ » تتوفر له وحدة الاريخ والدين واللغة وكل مقومات‎ 
التجمع والترابط » هذا فضلا عن ثرواته الطبيعية ونزعته للأحرر . فلو أحذت هذه المنطقة بالوسائل‎ ١ 
ا الصناعة الأوربي ببة واندشر التعليم بها فستحل الضربة القاضية بالاستعمار الغربي‎ 
فيجب إذن على الول ذات اللصالح المشت ر كة أن تعمل على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وإبقاء شعبها‎ 

على ما هو عه من تفلي وتأشر» وهنا يسارم فمل ر الأرتي في هذه اة عن لزه 
الأسيري »> وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز پشری قوی وغریب باشل اجسر الذي یربط آسيا 
أفريقیا بحیث یشکل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة الشويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة 
لسكان المنطقة » . نقلا عن تاريخ ج المشرق العريي ص 4۹۳ . 

رضح من هذا التقاء الصالح الغربية والأطماع اليهودية › وأنّهم جميعًا كادوا ا الإسلامية .. 
والله غالب على أمره . 
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فأرسلت الأم الحَحِدَةٌ -جانها إلى فلسطين » ثم قورت هذه اللجان تقسيم 
فلسطين بتخطيط يهوديٰ وضغط أمريكي › فأعلن قرار التقسيم لفلسطين بين 
المسلمین والیهود في ۲۹ / ۱۱ / ۷٤۱۹م‏ . 

فقررت الحكومة البريطانية بعده الانسحاب من فلسطين تاركة البلاد لأهلها 
وذلك بعد أن تأكدت أن اليهود قادرون على تسلم زمام الأمر » فحال 
£ ل 

خروجها في مایو عام ( ۱۹٤۸‏ ) م أعلن اليهود دولتهم › اي اعترفت بها 

آمریکا بعد [إحدی ڪشر دقيقة ٤‏ روسيا قل سبقتها بالاعتراف ٤‏ ۳ 

أستطاعت هذه الذولة اليهودية ن تقوم على قدميها › وان تخوض ضد 

السلمين عة حوب » مني فيها المسلمون بهزائم بسبب بُعِهم عن دينهم › 

وتفرقهم إلى 3 وأحزاب > وحيانة بعضھم ٩ ٤‏ : 
ولا زالت هذه الدولة قائمة في قلب اة الرسلامية داءً سیفجر کٹیرا من 

الفساد والشرور ما لم قلع جذوره ( فالیهود منڏ آزمان بعيدة وهم داءِ 

اا والشحناء والعدوان بين آهل البلاد التي ان فا 
وقد رأت الذول الغربية اها ستكسب مكسبين عظيمين من إقامة هذا الكيان 

في جسد الأمة الإسلامية : 

. وما بعدها‎ ۲٥۸ انظر التاريخ اليهردي العام ص‎ )١( 

(۲) لقد هزم العرب أمام اليهود في عام ۱۹۰٩‏ » ۹1۷ م. هزائم منكرة والواقع أن هذا إن دل على 
شيء فإما يدل على فساد الأنظمة العربية التي فشلت في مواجهة مجموعة من حثالة البشر وهذا 
دليلٌ على عدم صلاحية العلمانية والقومية والديقراطية الي تتورَع إليها أكثر الأنظمة العربية لأنّها 
من أهم الأسباب في فشل هذه الدول في رفع العار عن المسلمين ورد حَمّهم إليهم ودحر عدوهم . 
فعليه فالأجدر بحكام المسلمين أن يعودوا إلى الله عر وجل وإلى دينهم لعل الله أن ينصرهم 
فيحوزوا عر ادنيا وفوز الآخرة . 


ot‏ دراسات في الأديان اليهودبة والنصرانية 


أحَذهُما : انها تم من مروز اليهود» وسيطرتهم › e‏ رغم ني 
البلاد. وثرواتها ٠  ,‏ 
ثانيهما : ألما تضع في قلب الأمة الإسلامية دولة حايفة لهم وهي في نفس 
الوقت علّة تستنزف قوى الأمة الإسلامية وتضع بذور الفرقة وا حلاف بين 
آفرادها » حتی لا 5 تقوم لها قائمة , ) 
وهذا الوضع لازال قائما » والأئام مليعة » وَكَل يوم بُظهر الهدف واضكًا 
وتظهر الخصية اليهردية الحقيقئة أكثر وأوضح › وما م مُق المسلمون 
لواقعهم المرير وينظروا ا لمستقبلهم بالعين المستبصرة بنور الله المهتدية بشرعه 
الواثقة من نصره › يه لن يتغیر الحال بل ستزداد الأزمات والمصائب على 
مالم الإسلامي » حثى باذ اله بأره وتمود انه لى رها ودنها فكو 
جديرة بنصر الله واستعادة مقدساتها . 

ونحن نری أن هم هذا مقَدَمَةٌ لتحقيق كلام الأإسول بم 
السلمين يقتلون البهود“ ولعلّ فلسطين ستكون مقبرتهم » وال 8 علي 
أمره » لن بغلح قوم سل اله عليهم غضبه » ولمنهم وضرب علبهم الل 
والسكنة > بل لعلّها مۇذنة ۰ والقضاء على بذرتهم الحبیثة › کما نری 
ا توصلوا لی ما تولو إليه إلا بعد أن صار السلمون في غاية الف 
وال اا عن ٠‏ الى ا إلى خير اليا والآحرة : 
)ری سام ي صحیه ( ۲ ۱ ۲۲۳۹ ) عن آي هروه رضي ال د عن ی ل تل : 
١‏ لا تقوم الشاعة حى يقال السلمودً ایهود » فيقنلهم السلمون حٌى بختبئ اليهوديٰ من وراء 


الحجر والشجر فيقول الحجر أو الجر : يا مسلم يا عبد الله هذا يهوديّ خلفى فتعال فاقتله . إلا 
الغرقد فاه من بث شجر البهرد ۲ . والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت القدس . 


لباب الأرل : اليهودية oo‏ 

مسألة : اذعاء اليهود أن لهم حقًا تاريخيًا وديا في فلسطين : 

قد تقدّم بيان أن بني إسرائيل هم سلالة يعقوب عليه الشلام › وان أوؤل 
دخول لهم إلى فلسطين كان مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه الشلام 
في اليه » وبعد نكولهم عن القتال اول الأمر › وقد كان في فلسطين قبل 
استيلاء بني إسرائيل عليها ثلاث فیائل وهم ۰ 

الفينيقيون : وسكنوها حوالي سنة ( ٠٠٠٠١‏ ) ق . م » واستوطنوا المنطقة 
السمالية منها على البحر الأبيض المتوسط . 

الكنعانيون : نزلوا جنوب الفينيقيين وشغلوا المنطقة الوسطى من فلسطين سنة 
( ۰۰ )ق .م . ) 

وهذه كانت من القبائل العربية المهاجرة من شبه ال جريرة العريئة » ثم جاءت 
جماعات من جزيرة كريت حوالي عام ر( ۰ )ق . م وکانت تسمی 
فلستين » ونزلت بين يافا وغزة على البحر الأبيض المتوسط وسمى الكنعانيون 
هؤلاء القوم » فلسطينيين » وغابت الكسمية على المنطقة كلها فأصبحت تُدكَى 
لس طط( , 

وخضتب ها أوؤزده اليهود في كتابهم ›» وما كتب في تاريخ الأنملقة فان هذه 
الشات استمؤت في المنطقة » وكان بينها وبين بني إسرائيل واليهرد حروب 
عديدة » استمرت طوال فترة وجود اليهود في تلك المنطقة . 

فمن الناحية التاريخية يتبين لنا أن اليهود ليسوا اول من سكن فلسطين » بل 
دخحلوها أو بعضها واستولوا على أجزاء منها بعد أن كانت في يد هؤلاء القوم . 
(ا) انظر : اليهردية أحمد شاي - ص ٤١‏ . ) 


o٦‏ دراسات في الأديان البهودية والنصرانية 

أا من النًاحية الدينية : فقد جاء في القرآن الكرم قوله تعالى اسان 
موسى عليه الشلام : 3 تا قزم دوا الأرض آلعقئعة آي تب آله كم 
ولا رتوا لی أذټار کم فتنقًلموا حَاسِرينَ & [ المائدة : ٠١‏ ] . 

فقوله تعالی : ل کیب آله تكم 
مووا 

وقال السدي : « الي مركم الله بها ٠‏ . 

وقال قثادة : ١‏ أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة والركاة والح والعمرة ) ( 
ّا قوله تعالى هإ كب أله لم € ليس هو تمليك على رأي بعض العلماء 
وعلى الرأي الآر هو تملك لهم بشرط أن يدخلوها . وعلى رأي البعض : 
هي هبة لهم . فهذا يي معنی ف تب اله کم ) » ومع هذا فليس فيه دلي 
على أن لهم الح في فلسطين وذلك لن الله ينعم على عباده المؤمنين في حال 
الإبيان ينعم كثيرة » وهي لهم في حال الإان . أما في حال الكفر فلا حق 
ا ا 
استجابوا وأطاعوا منحها منحها الله لهم . 

لهذا قال بن كثير في اليه ET‏ یکم 
إسرائيل انه وراثه من آمن منکم e‏ 

ڌا فهي لهم في حال إعاتهم »ا في سال کفرم فیس لهم يها سق . 
يدل على هذا قول الله جل وعلا : ف كأؤحى لبهم رهم م یك شايية . 


ی ان ۴ القدير للشوكاني ( ۲ ۔ ۲۹ ) . 
(۲) تفسیر اہن کٹیر ( ۲ / ۳٣‏ ) . 
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وشسكتلكم الأرش ين بَعْدِهم َلك لمن حاف مامي وَحَافَ 
وَعِيدِ ¶ [ إبراهيم : [٤‏ 

وقال : ل ولقذ ڪيا في الور من بغ ادر أن الأزض برئُها اوي 
الصا جود & 1 الأنياء : ٠١١‏ ] . 

وها أذ اليهود كفروا باللّه » وبأنبيائه » وسل الله عليهم غضبه ولعنته 
فليس لهم حى في الأرض المقدّسة بل هي من حقٌ عباده المؤمنين » كما قال 
تعالى : أ الأرض ينها عبادي اال جود . 

مسألة : كذب اليهود المعاصرين في اعائهم انهم نسل بني إسرائيل : 
E EE ERT‏ 
اليهود العاصرون يشيعون وينشرون انهم نسل بني إسرائيل الأوائل الذين 
قطنوا فلسطين » وهم في زعمهم وارثوا أولعك الإسرائيليين الأوائل الذين كانوا 
في فلسطين » ويجتهد البهود في نشر دعوى نقاء العنصر اليهوديٰ من 
الاحتلاط الأ الأحرى » فهم جنس حافظ في زعمهم على نقاء عنصره › 
ولليهود في ذلك هدف خطير وحيويّ بالسبة لهم » وهو أن هذه الدعوى 
تجعلهم في نظر التصارى أبناء ليعقوب ومن ذريته » فيكونون بذلك مقصودين 
بالوعود الواردة في العهد القديم لبني إسرائيل » فيستدرون بذلك عطف 
الأصارى وإحسانهم ونصرتهم خاصّة إذا علمنا أن الصارى يقدّسون التوراة 
ويعتقدون أن ما فيها حي من الله عر وجل . كما سيأني يانه . 

ولك الواقع يكدّب اليهوة في دعواهم نقاءَ جنسهم » وذلك أن نظرةٌ عامة 
في هيآتهم وسحتتهم تدلٌ على تباين أصولهم » ففيهم ذو الشحنة الأوربية 
وذو الشحنة العربية » وفيهم ذو السحنة الأفريقية » ومع هذا الثباين لا يكن 


۸ دراسات غي الأديان البهودية رالنصرانية 


اڈعاء أن اصلَهُم واحد › إذ لابد من أن يكونوا اختاطوا بأم رى هذا 
لثباين في الشمات . . 

ثم إن اليهود ذکروا في کتابھم اد کثیرا منهم تزوجوا بنساء أجنبؤات وأ 
نساءهم أخذهن رجال أجانب” حتی انهم يتبون إلى سليمان عليه الشلام 
ذلزی ‏ , : 


کما آل ابت تارنتیا ال أ مه كبيرة وهي شعب دولة الخزر تهود في القرن الان 
لر هرې بر کې ري کا۵ نن ماه ارپا ل سی 
ودولتهم التي ؛ O sS‏ 
وبحر قزوین › وتشغل منطقة شمال أذرييجان وأرمينية وأو كرانية وجميع منطقة 
جنوب روسیا › إلى حدود موسکو عاصمة روسیا » و کان بحر قزوین پُسگی بحر 
E E‏ 

... الخزر شعبٌ ترك الأصل تمترج أحياته وتاريخه e‏ الأولى لتاريخ 
يهود روسيا .. أكرهته القبائل البدوية في الشهول من جهة أحرى على توطيد 
شس ملكة زرفي مسقم جرا روسيا دري ية قبل قيام الفرانجيين سنة ۸٠١‏ م 
بتأسیس الملكية الروسية » في هذا الوقت ( ۸٠١‏ م ) كانت ملكة ا خزر في 
اوج قوتها تخوض غمار حروب دائمة » وعند نهاية القرن الامن تحؤل ملك 
الخزر ونبلاژه وعدد کبیر من شعبه الوٹنيين | إلى الذيانة اليهوديّة .. كان عدد 
الشكان اليهود ضخكا في جميع أنحاء مقاطعة الخزر خلال الفترة الواقعة نة 
القرن الشابع والقرن العاشر اميلاديّ ... بدا عند حوالي القرن اسع أن بم 


(۱) انظر ر رار ر ا ر 0 
(۲) انظر : سقر الملوك الأول ( )۳-١ / ١١‏ . 
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الخزر أصبحوا يهود وأنّهم اعتنقوا اليهودية قبل وقت قصير فقط » . 
ثم إل هذه الدّولة سقطت بعد ذلك في يد الوس الذين احتلوها وقضوا 
ا تماما › واستواو على 5 أراضيها » تلاشت هذه ر 
الشرقية ا ا e‏ في وربا ف هنغاريا i‏ 
ورومانیا وامجر وروسيا" . 
2 ت £ ت £ 
فهذا يدل دلالة واضحة أن اليهود الذين يُسَمُون الاشكنازي وهم يهود اوربا 
لا تون بصلة إلى يعقوب عليه السشلام وذريته . ونحن المسلمون نعتقد أن 
انتسابهم إلى يعقوب عليه السلام أو غيره لا يغير من موقفنا منهم ماداموا يهودًا 
ومحاربين لنا » معتدين على إحواننا إذ أن الأنساب لا وزن لها مع الكفر ولا 
حاجة إليها مح الإسلام : 
OOOO‏ 


ٍ ر 
(۱) نقلا عن کتاب ہ بھرد الیوم لیسو یھودًا ٩‏ ص ٠۹‏ لمؤلفه بنيامين فريدمان . 
)۲( انظر : کتاب ٥‏ یھود الیوم یسو یھودًا ٩‏ ص ٠۹‏ مؤلقه بنيامين فريدمان . 


rr | hh 3: 
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الفصل النّالث 


مصسادر فود 
المبحث الأؤل : التوراة والكتب الملحقة بها . 
المبحث الثاني : التلمود . 
المبحث الثالث : بروتوكولات حكماء صهيون . 


1۳ 


مصادر اليهو د 


الیهود لهم مصادر يستمدّون منها عقيدتهم » وفكرهم » ومنهجهم › وهذه 
الصادر هي الوراة والكتب الملحقة بها » والتلمود » ويْصاف إليهما 
البروتوكولات لدى الصهاينة في العصر الحديث وسنتحدث عن كل مصدر 
من هذه المصادر بشيءٍ من التفصيل . ) 


a:‏ درامنات في الأديان اليهردية والنسرانية 


GT ETID 

التّوراة والكتب الملحقة بها 
ویشتمل على ست مطالب : 
ت المطلب الأرّل : تعريف التوراة . 
ت المطلب الناني : تأريخ اللّوراة . 
ى المطلب الالث:: تحريف التوراة . 
ت المطلب رابع : الات الإلهيّة في التوراة الحرفة . 
2 المطلب الخامس : الأئبياء عليهم الشلام في الّوراة المحرفة . 
ت المطلب الئادس : اليوم الآخر لدى اليهود . 

x vk ok ok 
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تحريف التّوراة 


التوراة لغة : 

هي كلمةٌ عبرانية معناها الشريعة أو اللاموس . 

التوراة اصطلاحًا : 

راد بها عند اليهود : حمسة أسفار يعتقدون أن موسى عايه الشلام كتبها 
بيده ويْسَمُونها ١‏ البنتاتوك ٠‏ نسبة إلى « بنتا » وهي كلمة يونانية تعني خحمسة 
أي الأسفار الخمسة وهي : 

١‏ سفر التکوین : يتحدّث عن خلق الشموات » والأرض > وآدم » والانبياء 
بعده إلى موت يوسف عليه الشلام . 

۲- سفر الخروج : ويتحدث عن قصة بني إسرائيل من بعد موت یوسف 
عليه الشلام إلى خروجهم من مصر › وما حدث لهم بعد الخروج مع موسى 
عليه الشلام . 

۴ سصفر اللاويين : وهو نسبة إلى بني لاوى » وهم سبط من بني إسرائيل 
مكلّمُون بامحافظة على الشريعة وتعليمها الاس »› ويتضكن هذا الشفر أمورًا 
تعلق باللاريین وبعض الشعائر الدينية . 

› سفر العدد : وهو معني بعد بني إسرائيل › ويتضمن توجيهات‎ ٤ 
. وحوادث حدثت من بني إسرائيل بعد الخروج‎ 

٥‏ سفر اة : ويعني تكرير الشريعة » وإعادة الأوامر والتواهي عليهم مرة 


1٦‏ 0 ا 
أحرى » وينتهي هذا الشفر بذ کر موت موسی عليه الشلام وقبره ومکان قبره . 
والتوراة في اصطلاح الأصارى ۰ ا ا ال ال 
عليه الشلام والكتب الملحقة بها . وتسكى عندهم العهد القديم . 
أا في اصطلاح السلخين فهي : e‏ الذي أو ا اله غل رشن ا 
وهدى لبني إسرائيل وألقاه إليه مكتوبًا في الألوا . 

أا الكتب الملحقة بالئوراة فهي : أربعة وثلاثون سفرًا »> حسب السخة 
) البروتستانتية فيكون مجموعها مع التوراة تسعة وثلاثين ؛سفرا » وهي هي اي 
تسمى العهد القديم لدى الأصارى ويكن تقسيمها إلى خحمسة أقسام.: 
أولا : الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه الشلام . 
ثانيا : الأسفار الاريخية وهي ثلائة عشر سفرًا : 


o 


يشوع ۲ . القضاة ٣‏ راعوث > صموئيل الأؤل ٠‏ . صموئيل الاني 
. الملوك الأول ۷ - الملوك الاني ۸ ۔ حبار الأَیام الأول ٩‏ أخبار الأيام لاني 
۰ ۔ عزرا ۱۱ نحمیا ۱۲ ۔ إستیر ٠۳‏ . يونان ( يونس عليه الشلام ) .. 
وهذه ا قصة بني إسرائيل من بعد موسى عايه الصلاة والشلام 
i a SNES )‏ 
بعد تدمیره . . . 
ما عدا سفري أحبار الأئام الأول والتاني فإنها تعيد قَصّة بني ا 
وتبتدیئ بذ کر موالید اا إلى الشنة رى للك لغري 
قورش » : 
Teme‏ 


الباب الأرّل : اليهودية 1¥ 

وكذلك سِفر يونان ( يونس عليه السلام ) يحكي قصته مع أهل نينوى الذين 
أرسل إليهم . 

الا : أسفار الأنبياء وهي خمسة عشر سفرا : 

١‏ ۔ اشعیا ۲ ۔ ارمیا ٣‏ حرقیال ٤‏ ۔ دانیال ٥‏ ۔ ھوشع ٦‏ ۔ یوٹیل 
۷ ۔ عاموس ۸۔ عوبدیا ٩‏ ۔ میخا ۱ ناحوم ۱۱١‏ حبقوق ۱۲ ۔ صفنیا 
ى DS AT‏ 

وهذه الأسفاز يخلب غليها طابع الرؤی » والښؤات با سیکون من حال بني 
إسرائيل › وحال الاس معهم » ونی EE‏ إسرائيل ٤‏ بالعودة 
والئصر اا هذه الأسماء الد نيت إليهم هذه الأسفار هم من 
كانوا زمن الشبي إلى بابل وبعده . 

رابعا : أسفار الحكمة والشُعر ( الأسفار الأدبية ) وهي خمسة أسفار : 
١‏ سِفر يوب ۲ _ الأمثال ۳ ال جامعة ٤‏ نشيد الانشاد ٠‏ مراي إرميا . 
حامسا : سفر الابتهالات والأدعية سفر واحد › وهو سفر المزامير 
المنسوب إلى داود عليه الشلام" . 

هذه أسفار السخة العبرانئة المعتمدة لدى البروتستانت من الأصارى 


)1( ذکرتها سب i‏ وترتيبها في التسخة لوا 
)1( حط أن هل الكتاب يحزبوڭ کتابھم إلى اسفار وإصحاحات وفقرات › فكل سفر يحوي عدا 
من الإصحاحات فهو يشي من هذا الوجه الأجزاء في تحزيب القرآن الكريم . كل إصحاح يحوي 
لديهم العديد من الفقرات فهو يشبه في ذلك الشور في تجزئة القرآن الكريم » ما الفقرات فعختلف 
في الطول والقصر . 


1 


1۸ دراسات في الأديان البهودية وللنصرانية 
الئتصارى الكاثوليك › والأرثو ذ كس فيعتمدون التسخة اليونانية › وهي؛ تزيد 
على العبرانية بسبعة أسفار هي : فر طوبيا » وبهوديت » والحكمة » ويشوع 
ابن سيراخ » وباروخ » والمكابيين الأول والمكابيين الثاني . ) 
O000.‏ 


1۹ 


تاريخ التّوراة 
إل كل كتاب يستمدٌ قيمته من قيمة صاحبه » ولابد أن يثبت صحة نسبته 
إلى صاجيه » ولا يفقد قيمتة » والكتب النرلة القدسة تستمد قدسيكها من 
نسبتها إلى من جاءت من عنده وهو اله عر وجل » ولا ابوت قدسيتهًا ان 


تثبت صكة نسبتها وسندها إلى الله عر وجل » وما لم ثبت صكةٌ نسبتها 
وسندها إلى الله عر وجل فنا لا تكون مقدّسة › ولا لازمة القبول . إذ تكون 
عرضة للأحريف » والثبديل » والخطاً . 
فلهذا لاب لنا أن نتعءف على حال التوراة المنسوبة إلى موسى عليه الشلام 
وهي أهم جزء في العهد القديم الذي بين يدي اليهود والئصارى فنقول : 
أولا : إِد من نظر في را رالا عار النحقة با يج كا رة لاسقار 
موسی التي يسمونها الشريعة » أو صِفر الأب » أو الثوراة . 

ومن خلال هذه المعلومات نجد أن اليهود ذكروا : 

١‏ أن موسى عليه الشلام دؤن جميع الأحكام؛ » وكتبها » وهي أحكام 
أعطيها شفهيًا . ) 

هج وفي هذا یقولون في « فر اروج ۲ ۲۲ / ۳ : « فجاء موسی وحڈث 
الشعب بجميع أقوال الوب رجمیع الأحكام > فأجاب جميع الشعب 
بصوتِ واحِ وقالوا r‏ التي تكلم بها الرب نفعل فكتب موسى 
جميع أقوال الرب .. 


2 دراسات في الأديان اليمردية والنصرانية 

: د أذ كتاب العهد » قرافي مسامع القعب فقالوا‎ : bes 
. ) کل ما تكلم به الربُ نفعل نفعل ونسمع له‎ 

۲ أ موسى أعيلي شريمة مكتوبة يد الله تعالى . 

وفي هذا یقولون في « سِفر الخروج ۲ ۲۲ / ١ : ٠۲‏ وقال الرّبٌ لموسى 
اصعد إلى الجبل »> وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة > والشريغة ¿' 
والوصية التي كبتها يمهم 

ٹم ذکروا بعد هذا أن موسی عليه الشلام مکث اربعین 0 ا 

وذکرا شرائع کترة متا وکلم ال ھا سس » ٹم في تھا فلك ذکروا 
إعطاءه الألواح . 1 
وفي هذا یقولون في ۰ سِفر الخروج » ۲۱ / ۱۸ : « ثم أعطى موسى 
a E‏ 
مکتوبین باصبع الله » . 

وفي أثناء غياب موسی ا الشلام عبد بنوا إسرائيل لعجل > فلا عاد 
موسى عليه الشلام ورأئ قومه يرقصون حول العجل ألقى الألواح O‏ 
اليهود هنا ل الألواح تكرت » ثم لد اله سبحانه وتعالی فیما یذ كرون کنب 
لن ار بدا 

۲ ۔ يذكر الهود ن موسی بير وفاته كتب الئوراة > وأعطاها امي 
تابوت . 


. أي موسى عليه الشلام‎ )١( 
 ) ۱ / ۳٤ ( سفر الخروج‎ )۲( 


الباب الأؤل : اليه ودية ۷۱ 


وفي هذا يقُولُون في « سِفر التثنية » ١ : ٩ / ۳١‏ وكتب موسى هذه التوراة 
وسلّمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الوب › وججميع شيوخ 
إسرائيل » وأمرهم موسى قال : في نهاية الشبع الشنين في ميعاد سنة البراء في 
عيد المظال حينما يجيء ؟ جميع إسرائيل لكي يظهروا مام الوب إللهك في 
المكان الذي يختاره » تقراً هذه التوراة » أمام كل إسرائيل في مسامعهم » . 
ك ذكر اليهود في حاتمة هذا الشفر السبب الذي لأجله دؤن موسى عليه 
الشلام التوراة . 

فقالوا في ١‏ سِفر التثنية » / ۲١‏ : «فعندما كمل موسی كتابة 
كلمات هذه الثوراة في كتاب إلى تمامها › أمر موسى اللاويين حاملي 
تابوت عهد الوب قائلا : خذوا كناب الئوراة هذا » وضعوه بجانب تابوت 
عهد الوب إللهكم ليكون هناك شاهدًا عليكم » لأني أنا عارف تر دكم 
ورقابكم الصّلبةً . هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الوب 
فکم بالخری بعد موتي » . 

هنا يظهر بوضوح استفسار عن هذا المدؤن الذي يزعم اليهود أن موسى عليه 
الشلام دؤنه » هل هو سفر الُريعة الذي أعطية عليه الشلام مكتوبًا ة في الألواح 
ووضعه في التابوت ؟ أم أنه کتاب آخر ؟ 


٤‏ يذكر اليهود في « سِفر يشوع » أن كتب يُوشّع التوراة مء أخر 


)۸( ابوت من أقدس مقدّسات بني إسرائيل وهو صندوق من الخشب يزعمون أن الله آمرهم بصنعه 
على هيعة حاصة وكانوا يستقبلونه في صلاتهم ولا بنى سليمان عليه الشلام بيت المقدس جعله فيما 
يسغونه ( قدس الأتداس ) وهي حجرة صغيرة يستقبلونها في الصلاة . وقد ذهبت جميع هذه 
المقدسات بعد تدمير الهيكل زمن غزو بختنصر 


۲ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
اا اذب( وصية عليه الشلاء° , 


وفي هذا : د حينئذ بن يشوع مذبحًا للربٌ إلله إسرائيل في 
جبل عيبال . .. وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة هوسى لي کتبا 
امام ب ني إسرائيل 2 وبعد ذلك قرا جميع كلام التوراة ا | 
خسب کل ما کتب في د سفر التوراة ^ 
ه . ينقطع بعد هذا ذكر التوراة وخبرها  N‏ في کابیم او اگرراة 
آي کتبها موسی » ولا ما کتبه یشوع على حجارة > وإما يذ كرون ٠‏ 
الابوت لذي وَصّمع موسئ عايه الشلام فيه النوراة > وأ هذا الثابوٹ استولى _ 
عليه الأعداء في زمن الي صموئيل في قولهم“»› ثم أ 0 بعد سبعة 
أشهر » فجعلوه في قرية يسمُونها يعارم . ) 
وبقي هناك فيما يذ كرون عشرين عامًا إلى أن جاء داود عليه الشلام فأصغده 
الى « اورشليم ٤‏ » وجعله في خیة٩. GE‏ 
لى الهيكل الذي بناه ». وجعله في قدس الأقداس في فیما ایقولون » وکانوا ' 
في الشلاة وقد ذكروا هنأ سليمان عليه الشلام حين فسح الأبوت | 
لم يکن فيه سوى لوحي الحجر اللذين وضعهما موسى عليه الشلاء . 
(۱) اراد بالذبح هومکان تقد الفراین حیث ذخ قربة لل : ثم تأني نارمن الضماء فمأكلها إن كان مقبزلة . 


(۲) ورد في سفر الثثنية ۷ فیوم تعيرون الأردن إلى الأرض الي يعطيك ارب إلهك تقيم 

۰ لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الاموس » 

(۳) سفر یشوع ( ۸ / ۳۰ ) E iS CI‏ 
عندهم سبعة آشهر ثم عاد إليهم . سفر صموئيل الأول ( ٤‏ / ۳ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ - ١ /٩ ( انظر ذلك في : سفر صموئيل الثاني‎ )٥(١ 

() انظ : سفر الوك الأول ( ۸ / ١‏ - وما بعدهاع . 


لباب الأئل : اليبهودية Y۳ ٠‏ 

فأين ذهبت نسخة القوراة التي نسخها موسى عليه الشلام ؟ هذا ما لا يجد 
اليهود ولا الأصارى جوابًا له . 

. بعد سليمان عليه الشلام انقسمت دولة بني إسرائيل إلى قسمين : 
دولة إسرائيل في الشمال : وهي تحت حكم « يربعام بن نباط » 
وعاصمتها : « نابلس » . 

ودوت بهو في الجنوب . وهي تحت حکم « رحبعام بن سليمان » 
وعاصمتها : ١‏ أورشليم ٠‏ . 

ويذكر اليهود حادثة في زمن « رحبعام » لها دلالتها المهة : وهي أن 
رحبعام » ترك شريعة الوب هو و كَل شعب يهوذا » وذلك يعني انحرافهم عن 
الذين » فهاجمهم فرعون مصر في ذلك الرمن واستباح ديارهم . 

رفي هذا يقولون : في « صِفر الوك الأول » ( ٠٤‏ / ۲۲ ) : « وعمل 
بهوذا اشر في عيني الرب › وأغاروه أكثر من جميع ماعمل آباؤهم 
بخطاياهم الي أخطاوا بها » وينوا لأنفسهم مرتفعات » وأنصابا »> وسواري 
على کل تل مرتفع › وتحعت كَل شجرة خضراء" وان أيصًا مأبونون في 
الأرض فعلوا حسب كل أرجاس الام الذين طردهم الب من أمام بني 
إسرائيل". وفي الشنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشة شیخق ملك مر الى 
أورشليم وأخذ جمیع خزائن بیت و : ران ت اللك » وأخذ كل 
شيء ء . وأخذ جميع أتراس الهب التي عملها سليمان » . 


() ذلك يعني نهم وقعوا د في الشرك وعبادة الأصنام . 
(۲) هذا يعني نهم وقعوا في الانحرافات الأحلاقية والفجور الذي يفعله من كان قبلهم . 


¥4 دراسات في الأديان اليهودية والنصرائية 
وفي ١‏ سِفر حبار الأيام الثاني » ر A ar ۱ / ٠۲‏ شیشق › وما معه 
من قوة جا يلي : « وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك . 
مصر على آورشايم ؛ لاهم خانوا الوب . بألف ومائتي مركبة » وستين ألفِ 
فارس » ولم يكن عدد لعب الذي جاؤا معد من مصر a‏ 
وکوشیین › وأخذ مدن الحصينة التي ليهوذا › وأنی إلى أورشليم ... 
فهذا النّص فيه دلالة واضحة على أن عاصمة اليهود الدينية استباحها فرعون ٠‏ 
مصر » واستولى على ما فيها . وهذا يدل على أن اليهود فقدوا الوراة في هذه ٠.‏ 
الحادثة حيث لم ب ر الكتاب ادس إليها بعد هذا إلا في زمن ا ملك « يوشيا» 
أي بعد ما يارب ثلاثة قرون وزيادة » كما سيأني انه في الفقرة الثالية . كما 
أ ابوت ينتهي خبره بعد هذه الحادئة إلى زمن اللك « بوشيا » اسا » حي 
طلب من اللاويين أن يجعلوا التابوت في البيت الذي بناه الب ع 
الشلاء) ڈ ثم ينقطع بعد هذا خبره إلى يومنا هذا . ولعلّه کان ما دقره بختتصر 
في غزوه لبيت المقدس .. ) ) 
۷ زعم اهود ن اللك ۰ وشیا » الذي تو لل ن ا ب سلینمان 
عليه الام با يقارب ۰ عام » وقبیل غزو بختدصر لدولة بهوذا وتدمیرها 
مؤة أخرى » وجد ١‏ سفر الشريعة » . ) 
# وهذا نص كلامهم : « وفي الشنة الثامنة عشرة للملك يوشيا › أرسل ٠‏ 
الملك شافان بن أضليا بن مشلام الكاتب إلى بيت الوب قائاا : اصعد إلى ٠‏ 
حلقيا الكاهن فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الوب التي جمعها حارسوا 


. ) ۳ / ۳١ انظر : سفر الأخبار الثاني لإ‎ )١( 


الباب الأؤل : اليه ودية Vo‏ 
الباب من الشعب فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين بيت الوب .. 
فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب : قد وجدت سفر الشريعة في 
بيت الوب . وسلم حلقيا الشفر لشافان فقرأه » وجاء شافان الكاتب إلى 
ملك ورد على املك جوابًا . .. وأخبر شافان الملك قائلا : قد أعطاني حلقيا 
الكاهن سفرًا › وقرأه شافان مام الك » فلما سمع ملك کلام سفر 
الشريعة مزق ثيابه » وأمر املك حاقيا الكاهن › واخيقام بن شافان ... قائلا : 
اذهبوا اسألوا الوب لأجلي › ولأجل الشُعب ولأجل كَل يهرذا من جهة 
كلام هذا الشفر الذي وجد . لأنه عظيم هو غضب الرْبٌ الذي اشتعل 
علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا الشفر ليعملوا حسب كل ما 
هو مکتوب علينا“ ... وأرسل الك فجمعرا إليه كل شوخ يهرذا 
وأورشليم وصعد الملك إلى بيت 7 وجمیع م رجال یھوذا » وکل سکان 
. أورشايم معه » والكهنة والأنبياء » وكلٌ الشُعب » من الصغير إلى الكبير . 
وقراً ذ في آذانهم کل کلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الوب ١‏ . 
فهذا ابر الذي ذكره اليهود فيه دلالة واضحة على أنهم فقدوا الوراة 
وأنّهم ضيعوا أحكامها » ونسوا الْشيءَ الكثير منها » وما وجدوه في الواقع ليس 
فيه أي دليل على أنه التوراة . 
إِذ ِن المستبعب جدًا أن تكون الئّوراة بهذه القداسة لديهم ويفقدونها هذه 
الْدّة الطريلة أكثر من ثلاثة قرون » وتكون في ناحية من بيت الوب » والذي 


mn 


TT 
. ) ۲-٠١ / ۲۳ ( سفر الملوك الثاني‎ )۲( 


2 دراسات في الأديان اليهردية والنصرانية‎ r 
اخ رئاسته الكثير من الكهنة » وهو مكان عام ومعبد جميع اليهود‎ 
ان تکون ورا موجودةً فيه واليهود يبحثون عنها‎ 0 
. دة الطريلة ولا يجدونها ثم يجدها الكاهن حلقيا ؟‎ 
هذاقي الواقع مستبعَدٌ إجدًا » ولیس بعید أن کون الکاهن حلقیا کتبها من‎ 
حفرفا ارزع ا یار گرد لر بذلك املك يوشيا » الذي‎ 
كان له تديْن ورغبةٌ في إاستقامة الشعب . والله أعلم . ا‎ 
بعد اللاك « يوشيا » بخمس وعشرين سنة تقريتا هجم بختنضر على دولة.‎ ۸٠ 
. يهوذا ودئرها » ودئر الهيكل » وسبى بني إسرائيل‎ 
وفي هذا يقولون في في کتابهم بعد ذکر مبڙرات الئدمير من فساد بني‎ ) 
إسرائيل وكفرهم : « فأصعد عليهم ملك الكلدانين > فقتل مختاریهم‎ 
الشيف في بيت مقدسهم › ولم يشفق على فت » أو عذراء » ولا غلى‎ 
. شيخ أو أشيب بل دفع الجميع ليده » وجميع آنية بيت الله الكبيرة‎ 
' والصغيرة › وخزائن بيت الوب وخزائن الملك ورؤسائه أُتى بها جميعا إلى‎ 
بابل » وأحرقوا بیت الله » وهدموا سور آورشلیم : جرا جميع قصورها‎ 
بالنار › وأهلكوا + جميع آنيتها المينة › وسب الذين به ھر کن اليف الي بال‎ 
| . ١ فکانوا له ولبنیه عبیدًا إلى أن ملكت ملكة فارس‎ 
قجمع الاب هنا على أن رة يدت من بني إسرایل مزة أری بسب‎ 
) . هذا الئدمير الشامل‎ 
a يزعم اليهود أن عزرا الكاتب قد هيأ تابه لطلب شري: الوب‎ ۹ 


. ۲٠-٠۷ / ۳۹ ( أخبار الأيام لاني‎ )١( 


الباب الأرل : اليهردية ¥ 
وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء" . 
وعزرا هذا كان بعد الشبي البابلي » ولا عاد بنو إسرائيل إلى « أورشليم » في 
EGG CSS‏ 
#“ وفي هذا يقولون : ١‏ اجتمع كل الشُعب كرجل واحد إلى الشاحة الي 
أمام باب الماء » وقالوا لعزرا الكاتب : أن تي بيفر شريعة موسى التي آمر 
بها الوب إسرائيل .فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال 

والتساء » وکل فاهم ما يسمع في اليوم الأرّل من الشهر الشابع . وقرأً منها 
أمام الشاحة التي أمام باب الماء من الصاح إلى نصف الئهار أمام الرٌجال 
والتّساء والفاهمين وكانت آذان كَل الشعب نحو سفر الشريعة ). 
فيظهر من هذا واضكا أن عزرا قد كتب لهم الوراة ولم يذ كر اليهود من أين 
وصلت التّوراة إليه وبينه وبين موسى عليه الصلاة والشلام أكثر من ثمانية 
قرون ؟ وقد فقِدَتِ الئوراة قبل زمن عزرا قطعا كما مر ذكره . 

فعلى هذا يتبين أن التوراة التي کان عزرا یقراها على الئاس إا أن تكون 
مفتراة مكذوبة دونها عزرا من محفوظاته وما وصل إليه من مدونات 
ومعلومات ولیست توراة موسی » وبالئأکید لا ينق بحفظه ولا ما وصل إليه 
من أوراق وكتب » إذ أن ذلك يحتاج إلى إثبات الشند المحصل منه إلى موسى 
عليه الصلاة والشلام › وهذا أبعد عليهم من الشماء . 

أو تكون معلومات متَرَارّةٌ في الأحكام الواجب على بني إسرائيل التزامها 


(۱) سفر عزرا ( ۷ / ۱۰ ) . 
(۲) سقر نحمیا ( ۸ / ۳-۱ ) . 


Ty ۷۸‏ ا 
دوا e O BOE‏ هراو 
Es e eS‏ 
يعدو أن یکون فهومًا واستنباطات بشرية يعتریها ما يعتري البشر من لقص 
والحلل هذا الاحيبال > الأخير في راي رجح من سابقه ) 
e‏ وذلك لان الیهود ذکروا : في کتابهم عن عزرا قولهم : ١‏ لان عززا هيا 
قلبه لطلب شريعة .لزب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء ». 
يدل عى ت امع 5 اا | 
م يشوع بن نون 
وفي هذا يقولون. عن خد أعيادهم لي e‏ بدعوة من عزرا : 
١‏ وعمل كل الجماعة الرًاجعين من الشبي مظال وسكنوا في المظال“ لاله 
لم يعمل بنو إسرائيل هکذا' من أيام يشوع بن نون 8 ذلك اليوم وکان 
فر عظیمًا جدا ». 
E‏ ا ا ا 
(۱) سفر عزرا ( ۷ ۰ 
(۲) المراد بالمظال o‏ الذي يأمرهم لك عند الام على کات موسی 


للتوراة ودفعها لاملي تابوت الوب ص ۷ه . 
(۳) صفر نحمیا ( ۸ / ۱۷ ) / 


الباب الأرل : اليهودية ۷۹ 

يعدو ان یکون عملا بشر؟ا لا يصځ باي حال نسبته إلى الله عر وجل , 

٠‏ ذكر المؤرحون أذ الحاكم اليونانع ( بطليموس الفانى ) الذي كان في 
الفترة من ( ۲۸۲ ۔ ۲٤۷‏ ق . م ) طلب من اليعازار رئيس الكهان أن يرسل 
إليه اثنين وسبعين عالْاً من علماء التوراة لترجمة أسفار موسى الخمسة إلى 
اليرنانية فنفذ الطّلب » وكان اليعازار على رأس أولعك » وتمت المهمة حلال 
اثنين وسبعين يومًا فكانت الترجمة المعروفة ب ( السبعينية ) في اللغة اليونانية 
للأسفار الخمسة“ . وعن اليونانية ترجم العهد القدي إلى اللاتينية . 

فهذه ار جمة للأسفار تمت بعد فترة طويلة جدًا من وفاة موسى عليه الشلام إذ 
تقارب العشرة قرون » وكذلك بعد فترة طويلة من نسخة عزرا اي سبق ذكرها إذ 
هك اق ج ولك اخ وة رفن هن امان ما بج الات الذي 
ترجم عنه إلى اليونانية لاسند له فيكون المترجم بالتالي لا قيمة 

١١‏ أن اليهود فقدوا المقدرة على فهم اللغة العبرية المدونة القديمة بعد 
احتلاطهم بالأم ( وذلك اَن األغة العبرية في أصلها بدول قط ولا ح ر کات 
يسبب أحطاءَ كئيرة ذ في القراءة لی وة لازال هذا 
ا إلى القرن العاشر الميلاديٰ . 

وقد عملوا نسخة من الموراة باللغة العبربّة على هذا النمط تسى النسخة 
SS‏ في القرن العاشر اليلاديٰ » وعن هذه التسخة أي العبرية 


(۱) مخت الدول لابن العبري ص ٥۹‏ . وانظر : تاريخ سورية ۲ / ۳ / ٠١١‏ وما بعدها ‏ تقلا عن ٠.‏ 
الأسفار القدسة ص ۲۹۰ . 


A٠‏ : تن الأديان البهودية والنصرانية 
العدلة خث جميع الخ العبربة والمترجمة عنها . ) 
والشؤال المطروح ها : أين السخ الأصلية المي لث عنها اكسخةُ 
اللاسورئة ؟ ) 
الجواب عن ذلك ا لا يُوجدٌ بأيدي اليهود منها شيء البتة شوى 
مخطوطات واد قران ان البحر المت والتي عر عليها في الفترة من عام 
0-EY‏ م وهی مجموعات متكاملة للعهد القديم كييث قبل ايلاد 
بثلاثة قرون » وأقربها غهدًا ما کیب قبل الميلاد بقرن واحد إل ان :هذه 
الخطوطات التي استولت عليها کل من أمریکا > وبريطانيا » واليهود في 
فلسطین» لم كشن اولم تعلن ما يجعل في الأذهان استفهامات عديدة 
حولها وأنها تنضئن مورا خطيرة جعلت اليهود والتصارى يفون على عدم 
کشفھا علی غير عادتهم في الاثار التاريخية . 
0 ومن خلال هذا العرض التاريخي الموثق للئوراة يتين ما يلي.: 
أن التوراة التي أعطيها موسى عليه الشلامَ مكتوبة والتي دۇنها وكذاك ) 
هي در رشع سی و۵ د موی مدقا ن ۰ ET‏ 
عليه الشلام » أو بعده مباشرة . 
أن الیهود زعموا نهم عثروا على الوراة زمن املك يوشيا » وهو اذعاء او 
یحتاج ای العديد من الإثباتات e‏ صځته . ! 


(۱) انظر : قاموس الكتاب ا ا المدحل لدراسة التوراة والعهد القدي 9 . محمد البار 
ص ۱۷۲ . 
: ( انظر : المدحل ر رر العهد القدي ص ۲1٤‏ . 


الباب الأؤل : اليمودية ۸۱ 

۳ أن اليهود فقدوا ما اأعوا انهم وجدوه زمن الملك يوشيا » وذلك بسبب 
تدمير بيت المقدس وما أعقب ذلك من سبي اليهود وتهجيرهم . 

٤‏ أن عزرا أعاد لهم الوراة وكتبها فيما زعم اليهود » وإذا قبلنا كلام اليهود 
هذا فان ذلك لا يعدو أن يون عملا بشريًا وإذا كان عزرا نسبه إلى الله عي 
وجل فهو كاذب في ذلك لان الوراة لم يدع أحد لا من اليهود ولا من 
التصارى ولا المسلمين أنه راث مرتين مرٌة على موسى › ومرة على عزرا . 

أو يكون الذي اذعى أن تلك هي التوراة ألهمها عزرا هم الكتبة فيما بعد فهم 
في هذا كاذبون » لأَنٌ عزرا لم يقل ذلك فيما نقلوا عنه » وأدلَة بطلان ذلك 
ظاهرة من ناحية بعد الرمان » وانقطاع الشند › وفساد بني إسرائيل . 

ه ‏ أن نسخة عزرا وما دؤنه عزرا لا يعلم على الحقيق مصيرها » وإنا بعد 
ذلك ما بُقَاربُ قرنين من الرمان كَيبتِ السخة الشبعينية ولم يذكر من أي 
نسخة تُرجمَتْ » وادعاء انها من حفظ الكهنة بعيد جدًا إذ أن اليهود لا 
يحفظون كتابهم عن ظهر قلب » وليس فيهم من يدعي ذلك . 

. أن السخة العبرئة والقي تنعمي إلى اص الاسوري لا تختلف عن الكتاب 

ارجم من ناحية ئها أحذت طريقة في الكفابة مغايرة للغة الأصاية الي كيب 

بها العهدٌ القديٌ » ما يجعل ثبوت صكتها منوطا بوجود الأصوص الأصاية 

ي تكفق مع اللغة القدية » حى يكن المقابلة عليها »> وإلا عبر لا أصل لها 
يشهد لصكتها » فتكون بذلك مثلها مثل النسخة اليونانية . 

۷ أ ال اليونانع ولص لبي للتوراة والعهد القدم لا يثفقان في 
الصدر » وأا يختلفان » يدل على هذا اتلافهما في عدد الأسفار » حيث ٠‏ 


٠ 3‏ دراسات في الأديان البهودية والنصرانية 
هي في اليونانبة ستة وأربعين سفرا » وفي العبرئة الماسورئة تسعة وثلائين سفرا 
كما أن بينهما احتلافات كثيرة وعديدة مما يدل على اهما من مصدرين 
ومن خلال هنا یل با لیدع مجالا للك أن العهد القدم كتاب ليس له 
اي سند تاریخیٰ يبت يبت تضلسل نقله » وأنه تعض لفترات عديدة من الضياع 6 
ون أصله العبري لا وجود له بأيدي اليهود ما يجعل الجال واسعًا للأحريف 
والتبديل » وهو ما سنبينة إن شاء الله من واقع ما بأيدى اليهود والأٌصارى من 
التصوص .. | 


O O O O 


الباب الأبّل : اليهمردية Ar.‏ 


تحريف التّوراة 
مما سبق ذکره وبيانه عن التوراة يضح أن الكتاب الذي بين يدي اليهود 
والئصارى لا سند له يكن أن يعمد عليه في صكة المعلومات الواردة فيه 
O EUSP EA E‏ 
ائتمنو E E‏ الدين » وكفر كثير 
منهم › > وأعرضوا عن طريق الله » وتركوه رغبة عنه » وحڳا للذّنيا » وإيشازا لها 
وهذا ظاهر واضح لكل من طالع سجل تاريخهم وهو العهد القديم . 


فمع هذا الانحراف والفساد كيف يكن أن تسلم التّوراة من العبث واشحريف 
هذا ما لا يقبله العقل الشليم وواقع الإنسان . وقد شهد الله عر وجل بتحريف 
اليهود لكتابهم وأبان عن هذا في القرآن الكربم في مواضع عديدة . 

فمن ذلك : قوله عر وجل : ف أقتطغود أن يثرا لكم وقذ كان ريق منم 
ب مون کلام آلو ت ز ُحرفو لَه ِن بعد ما عَمَلوة وهم يَعْلَمُودَ Ç‏ [البقرة: .]۷١‏ فهذا 
فيه دلالة على انهم غيروا وبدلوا عن إصرار وعلم . 

ل : ف کول ین کیرد آلکتاب بأټڍبوم ثم ب ولون ذا ِن 
ا اا انا ن و و ی ا ا 
کش Ç‏ [ البقرة : 

وقوله عر وجل :و بم قرغا رة تيم الاب معا به 
آلکتاب وَمَا م وَيفُولُونَ هو من عند آله وما هو م عِنيِ آله 
ر یوون على الله ْكِب وَهُمْ يَعْلَمُودً ‏ [ آل عمران : ۷۸ ] ٠.‏ 


At‏ دراسات في الاديان اليهودية رالنصرانية 
فهذا فيه دلالة على هم اوا في کلام الله ما لیس منه » وافتروا على الل 
N E aS‏ 
وجرأة على الله تعالی وتقدس . 
وقوله عر وجل  :‏ قل ٤‏ ن اتر آلكتاب الذي به مُوسّىٰ ورا وَهُدى 
لاس وئه رایس بوتا و تخفون كيرا وع ل شا لم تغلموا أشم وَل 
ابا کم ف الله ٣‏ ثم ذَرْهُم في حَؤضِهم يلود [ الأنعام : ٩۱‏ ] . 
AEE‏ و 
عليهم من كتاب حسب أهوائهم . 

وقوله تعالی : ( ما تضم ميتاقهم اعنام وجعلتا وهم اي ڪرو 
اكلم عَن مُواضيه وشوا حظا با دروا به Ç‏ [ للاسة : ٠١‏ ] . 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على الحريف وعلى انهم واا 
وجرا ما أل عليهم | وهذا جزاء من اله عر وجل لهم يسبب كفرهم 
ا وسابق تحريفهم ونقضهم للميثاق . 

أ - الأمثلة على الحريف من الثوراة : ) 

ما سبق بیانه من کلام الله عر وجل يشهد له واقع ائوراة اي بين يدي 
اليهود والتصاری > حیث دلائل عبثهم وتحريفهم کلام الله ظاهرة واضحة 
وقبل . أن ندل على وقوع التحريف في کتابهم لاب أن شیر إلى أن اليهود 
والتصاری ب بين يديهم ثلاث سے مور من من التوراة 0 تي 2 

ا والترجمات الأخرى وهي : LE‏ 

١‏ اللسخة العبرية : المقبولة والمعتبرة لدى اليهود وجمهور 


للباب الأؤل : اليهسودية A٥‏ 

البروتستانت التصارى وهي مأحوذة من الشسخة الماسورية وما ترچ عنها . 

۳ الئسخة اليونانية : وهي المعتبرة عند الأصارى الكاثوليك » والأرٹوذ كس 
وهي التي تسكى السبعينية وما تُرجم عنها . 

۳ الشسخة الشامريّة : وهي العتبرة والمقبولة لدى الشامريين من اليهود . 

وإذا عقدنا مقارنة بين هذه السخ الثلاث » وجدنا بينها تبايتا شديدًا فيه دلالة 
واضحة على الأحريف › ومن الأمقلة على ذلك : 

أل : الاختلاف في عدد الأسفار : 

ف الشسخ الثلاث احتلاف کبیر في عدد الأسفار وذلك أن النسخة العبرية 
عدد أسفارها تسعة وثلاثين سفوا“ وما عدا ذلك لا يعتبرونه مقدسًا . 

أا الُسخة اليونائئة : فهي تزيد سبعة أسفار عن النسخة العبرة ويعتبرها 
اا دک ا 

اما النسخة الشامرية :فلا تضم إلا أسفار موس الحمسة فق رفا يضمُون 
إليها سِفُر يوشع فقط ‏ وما عداه فلا یعترفون به ولا یعدونه مقدسًا . 

فهذا الاحتلاف الهائل بين الثُسخ لكتاب واحد والكلٌ يزعم أنه موحى به من 
قبل الله عر وجل » ويدعى أن كتابه هو الكتاب الح وما عداه باطل مع عدم 
القدرة على تقديم الدّليل القاطع على صكة ما يدعيه » ففي ذلك دليل على 
SS (۱)‏ بالقاهرة . 


0 هذا حسب اللسخة التي ترجمها الكاهن الكامري أ بو الحسن إسحاق الصوري ونشرها 


ص هذا اا ا راشد في کتابه ‏ الشامريون واليهود ۲ ص ١١١‏ . 


1 دراسات في الأدبان البهودية والتصرانية 


الحريف من قبل التقدّمين » وان المتأخُرين استلموا ما وصل | ار 
في ثبوته و عدم بوته » أو أن امتأحرين وصلتهم كتب عديدة ومتنوعة فأدخلوا 
ااا ا مناسب وذو دلالات مهمة » وحذفوا ما رأوا عدم تناسبه رمع ما 
یعتقدون › أو یرون › بدون ان یکون لهم دلیل صحیح على إضافة ما أضافوا 
حذف ما حذفوا منها . 
: الاخحلاف والثباين بين الخ في العلومات المدؤلة ‏ 

إذا قارنا ين اشسخ اثلاث فيم اتققت في ذكره من أخبار وقصص نج ينه 
تبایتا شديدًا واختلاقا کبیرا ومن الأمفلة على ذلك : 

١‏ أن البهود ذكروا تاريخ مواليد بني آدم إلى نوح عليه الشلام » ونضوا على 
عمر کل واحد منهم » وکذلك عمره حین ولد له أل مولود » وبعقد مقارنة 

ين ما ورد في الخ الثلاث في أعمار من ذكروا حين ولد لهم ڙل مولود 
تتبو اخحتلافات ٤‏ نے 


راجاق آم ی رقت ٠٥۹|‏ ا آ۷ 


دح د لی رنیم دایم کم ل إن بت آ۵ ما سبق هو 


الباب الأ : اليردية AY‏ 
من كلام الله امنوّل ‏ حيث لا يمكن الجمع بين هذه الرّوايات المناقضة 
ثاثا : الاختلاف بالمقارنة مع ما ذكروه في مواضع أخرى من كتابهم : 


١‏ ما ذكروا في فر اللكوين من أن سفينة نوح استقوت بعد الطّوفان على 
جبال أراراط بعد سبعة أشهر وسبعة عشر یوما » ثم ذکروا أن رؤوس ام جبال 
بعد الطوفان لم تظهر إلا في اول الشهر العاشر . 
وهذا نص كلامهم : « واستقرٌ الفلك في الشهر السابع في اليوم 
الئابع عشر من الشهر على جبال أراراط وكانت المياه تقص نقصًا متواليا 
إلى الشُهر العاشر وفي العاشر في أرّل الشهر ظهرت رؤوس الجبال ». 
a ES a‏ 
أن رؤوس ال جبال لم تظهر إلا ذ في أؤل الشهر العاشر ؟! 

۲ ذكروا أن الله أمر نوعا أن يحمل في الفلك من كل جنس اثنين . 
ون كلامهم : د ومن کل حي من کل ذى جسد اين من کل 
تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك › تكون ذكرا وأشى من الور كأجناسها 
> ومن البهائم کأجناسها » ومن کل دبابات الأرض کأجناسها “١‏ 

وده مباشرة ذكروا أن الله أمره أن يأحذ من كل جنس سبعة سبعة ذكرا 
وأنشى ما عدا البهائم غير الطاهرة فيأحذ اثنين . 

م ونص كلامهم : ١‏ من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة 
)١(‏ يقصدون بها جبال أرمينية في آميا الوسطى . انظر قاموس الكتاب القدس ص ٤١‏ . 


۲( سفر التکوین ( ۸ / ٤‏ ) . 
(۳) سفر التکوین ( 1 / ۱۹ ) . 


A۸‏ دراسات في الأديان اليهودية ولانصرانية 


ذکرًا وأنشی › ومن لبهائم اي ليست بطاهرة اين ذكرًا وأنشى او ر 
الشماء أي سبعة سبعة ذكرا وأنشى » لاستبقاء نسل على وجه كَل الأرض ٠۱۲‏ 
٣‏ - ذکروا في « سِفر الخروج » ( ١ : ) ٩ / ۲٢‏ ثم صعد موسی وهارون 

وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل . ورأو إلله إسرائيل وتحت 
رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشُفًاف وكذات الشماء في الثقارة ‏ 
ولکئه لم يمد يده إلى أشراف إسرائيل . فرأوا الله وأكلوا وشربوا»  .‏ 
هكذا زعموا في هذا الموضع . 

مه رفي د بطر ية ٠١ / ٠٤ ( ٠‏ ) زعموا أل ال قال موسى عليه للدم 
متنا عليه وعلى بني إسرائيل : « فكلمكم الرَبٌ من وسط التّار وانتم سامعون 
صوت کلام ولکن e‏ .... فاحتفظوا جا لأنفسكم . 
فإلكم لم ترو صورة ها ... 

O a 
) أن موسی عليه الشلام طلب أن يرى الله عر وجل‎ ) ۰ | ٣۳ ( » اروج‎ 
| فقال له جل وعلا ( لا تقدر آن تری وجهي لان الإنسان لا براني وعيش‎ ) 
الكرم : 3ل ن.‎ e وهذا هو الح الذي ينق مع قول‎ 
راني لکن آنظز إن بلي إن سمه 6 مکاله قوف َراي لعا جل رَه‎ 
| TERS لجل جل 5كا وخر موس صَينًا  1 الأعراف‎ 
: رابعا : الريادة والإضافات‎ 


ي رة مدید من اسل ي لا یکن ن مځ نتا لی موم عله ) 
e‏ 


لباب الأرل : اليهردية ۸۹ 
الشلام ومن ذلك : 

» أن الكتاب من أوله إلى آحره مليء بقولهم : « وقال الوب لموسى‎ ١ 
وحدث موسى الشعب » » ونحو ذلك من العبارات‎ ١ » وقال موسى للوبٌ‎ « 
أي تدل على الحكاية والرواية ما يقطع بأّها ليست من كلام موسى عليه‎ 
. الشلام ولا من كلام الله عر وجل‎ 

۲ ۔ جاء في ١‏ سِفر التکوین ۳١ / ۳١ ( ٩‏ ) : 

: « وهؤلاء هم المموك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك 
لبني إسرائيل » . 

فهذه العبارة لا يكن أيصًا أن تكون من كلام موسى عليه الشلام إذ أن ملوك 
بني إسرائیل بعد موسی بزمن طويل . 

۴. جاء في ١‏ سفر التثنية » في آخره ( ۲٤‏ / ه ) حكاية وفاة موسی ودفنه فقالوا : 

«#« فمات هناك موسى عبد الرّبٌ في أرض مؤاب حسب قول الوب 
ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره 
إلى هذا ايوم » : 

هدا الل لا شك في اه ادل في لكاب ولس مه٠‏ إو لبس ن المقرل 
أن يكتب موسى عليه السلام موته ودفته » وأنٌ إنسانًا لا يعرف قبره إلى يوم 
كتابة ذلك الكلام . 


O O OO 


q1.‏ دراسات في الأديان اليهردية وللنصرانية 


الات اإلهئد في ا اذ r‏ قه 
لقد جاء موسى عليه الشلام بني إسرائيل بها صافية تقية > إلا ألم حرفو 
دیانتهم ريلوه » وقد :طالت يد الأحريف جميع الواحي فيها حى ما تعلق 
الت اربع امل يت ريل ره إن ان ي ا جل راد 
وقد ذکر الله لنا في تابه شيا من جرأتهم عليه سبحانه . 


فقال وكات اليه بدأل عأ لث أيهم وأوثرا قارا رال:: EE‏ 

وقال عر من قائل  :‏ لذ سمح الله قَول اَلَذِين الوا إد آله قير ولحم 
ياء ستکثت ما فالا € [ آل عمران : ۱۸۱ ] . 

فما ذكره الله عر وجل عنهم لم يصدر عنهم من فراخ » ای ا 
املاها علیهم ما اذعوا' في کتابهم من الافتراءات اديه : 


يي متها الهم وصفوا اله عر وجل ب : 


فيزعم اليهود ه في کتاهم أن اله تعب من خلق الشلوات والأرض افاتزاح 
في اليوم الشابع . 

هه فقد ورد في « فر المکوین ۲ ( ۲ / ۲ ) قولهم : ٠‏ وفرخ الله في البوم 

الشابع من عمله الذي عمل » > فاستراح في اليوم الابع من جميع عمله 

الذي عمل » . 

وینظر « سِفْر الحروج » ۳۱ / ۱۷ . 


لباب الأؤل : الييودية ۹۱ 


وقد رد الله عليهم ذلك في قوله تعالى : ل ولذ حَلفتا الشمدوات والأزش 

رما يتما في ئة ايام وما شتا من لْعُوبٍ ‏ [ ق E‏ 
لجل ي 

وک و ا ی ا ر ع ل 

بها عليهم خيث قالوا : إن الله أمرهم قبل خروجهم من مصر أن يلطخوا 

أبوابهم العتبة العليا والقائمتين بالدم . 

ويعلّلون ذلك بقولهم في « سِفر الخروج ٩‏ (۱۲ / ۲۳ ) : 

فان الوب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدّم على العنبة العليا 

والقائمتين يعبر الوب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب » . 

وهذا باطل فن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة . 

قول سبحانه عن نفسه : و[ کالم الیب ل عرب نه فال َء في آلسَلوَاتِ 

ولا في لض وَل أَضِعَرُ ِن ذلك رلا كبر إلا في کاب شين )1 سا [Y:‏ 


يزعم اليهود أن الله عر وجل ندم على فعله . 
Cn‏ : « فندم الوب 
على الشَرٌ الذي قال إلّه يفعله بشعبه » . 

وقد كذبهم اله في ذلك فقال جل وعلا اا 
شاود الأنبياء : [YY‏ 

وقال : ا فل ما تغب بكم ر ري ولا اوک VY: e‏ 


٠ | 4۲‏ دراسات في الأديان اليهودبة رالنصرانية 


کر 0 ُن الله عر وجل کان سير أمامهم . 
ومن ذلك قولهم في « سِفر الخروج » ( ۱۳ / ۲ ) : ١‏ وکان الوب ) 
يسير أمامهم نهاڙًا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق » . 
وهذا من تحريفهم وتلاعبهم بكتاب الله > وإلا فالله جل وعلا مستو على 
ا :ل کک شوى 4% [طه :5 ]  .‏ 
يزعم اليهود أعداء الله انهم رأوا الله جل وعلا في ادنيا . 
هس حيث قالوا في ٭ فر الحروج ۲ ( ٩ / ۲٤‏ ) : ئم صعد موس 
وهارون وناداب وأبیهوا وسبعون من شيوخ بني إسرائیل ورأوا إلله إسرائیل ... 
وحمت رجليه شبه صنة من القيق الأزرق اماف » وكذات الشماء في 
التقاوة ولكنه لم يد يده إلى أشراف إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا ٠‏ 
) لا شك أذ رؤية اله كانت حلما لأوائلهم وأمنية إلا أله تطؤر فيما بعد ئى 
أصبح مطلبا وشرطا لإيانهم فعاقبهم الله على ذلك . ) 
کما قال تعالی : ولذ فم با شوم سى أن ومن لَك حن ری الله هر 
دكم ضاي عق وشم نطود Ç‏ ر ابقرة : a ٠١‏ 
ا ارد ما سد اجن ودا ارا رفاك اا وفرط وصبقره. 
ودؤنوه بکتابهم افتراءَ على الله . 


eT ) 


الباب الأول : اليهسودية ۹۳ 


هة اة هن ارح الأبلة على اتريف ان الله ع وجل مرف 
بصفات الكمال المطلق وکل ما يشعر بالئقص فاللّه عر وجل منرّه عنه فتضمين 
يهود كتابهم صفات تشعر بوصف الله بصفات لا تليق بقام الألوهية 
والؤبويئة والكمال المطلق › دليل واضح على الأحريف والثبديل إذ لا یکن أن 
تكن الكاب الذه رل من غنة الله ما طفن جه جل رغلا 

وبأمثال هذه الافتراءات من قبل متقدّميهم تجو متأخروهم على الافتراء على 
اله » واعتقاد أنّهم أبناؤ الله وأحباؤه » وأ اله لا يعذٌبهم وفي هذا يقول الله 
عر وجل : ف الوا ن مستا آار إلا اما مُغدُودَاتِ وَعَرْهُم في دنهم ما انوا 
يرود & [ آل عمران : ۲٤‏ ] . 

O O O O 


٠ ٩4‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


الأنبياء عليهم الشلام في الّوراة المحرفة 
الأنياء هم صفوة البشر المصططفون من عباد الله دعاة الخير يخرجون لئاس 
من الظلمات إلى الثور إذن E‏ ابشر في جميع أعمالهم 
وهم معصومون عن الکبائر منڙهون عن سين ورذيلة . 
هذه حقيقتهم وواقعهم فياف 

م اليهود فلهم فيهم نظرة آحری منبعثة من واقع اليهود ا لفاسد 
- لهذا سجلوا في كتابهم هذه النفسية يالصاقهم بالأنبياء عظائم الأمور. 
والبلايا والؤزايا » وزعموا أن الله عر وجل قال ذلك » وما ذلك |[ إلا ليستمرأوا 
الفساد وحتّی لا يشتّعَ عليهم منغ بارتکابه ما دام أنه صدر عن صفوة بني 
آدم وأفضلهم والأمثلة على ذلك من كتابهم كثيرة ي 
أو ارلا : نوح عليه الشلام : 

زعموا د نوځا عليه الشلام شرب الخمر وتعرى . 
) فمن ذلك ما جاء!في « سفر التکوین » ( ٠١ / ٩‏ ) قولهم : « وابتداً 
نوح یکون فلاځا وغرس کرمًا وشرب من الخمر وتعری داخل خبائه » . 
وهذا محض كذب وافتراء فل الله عر وجل قد وصف عبده نوځا في کتابه 
المهيمن بقوله :ل رة من حملا مع وح إل گا بدا كوا )1 لاسر r:‏ 
ثانا : لوط عليه الئلام : 


اغ عداو اعدا رة أن ر طا عك الك ا اة ا ف 
رعم ر |9 مر 3 


الباب الأرل : اليهردية 1 

واحدة ابا > هذا ما ذكروه في ١‏ سِفر التكوين » الإصحاح التاسع عشر 

وق الله لوطا عليه الشلام وأهله على لسان أعدائهم ما يرد على 

هود طعنهم فقال جل شان e‏ 

ل لوط من قربیکه نهم اناس يَطهُرُود ‏ 1 النمل : 

اا : هارون عليه الشلام : 

يزعم اليهود أعداء ال#سل أن هارون عليه الشلام هو الذي أمرهم بعبادة 
العجل ودعاهم إليه . 

حيث ذكروا ذلك في « سِفر الخروج ٩‏ ( ۳۲ / ۲۰۰۱ ) . 

وقد أكذبهم الله في ذلك وي جل وعلا أن الشامريّ هو الذي عمل العجل 
لهم ودعاهم إلى عبادته . 

يرأ الله ساحة هارون حيث قال TT‏ 
إنْمَا نشم ب به وإ رئکم آله حملن فاتبغوني وَأطيغوا امي [ طه : ٩۰‏ ] . 

هذا قليل من كثير في طعنهم في أنبياء الله وصفوة البشر ومن تدبر القرآن 
أدرك أن اليهود يصدر منهم هذا وأكثر » وهم الّذين وصفوا الله جل وعلا 
بالفقر وأ يده مغلولة وتجوأوا علي الأنبياء فقتلوهم . 

قال الله عر وجل ل ذلك باهم اوا كرون بيات آله يشود آلأنبياء 

پر عق َلك بَا عَصَوا کاو عدون 4 [ آل عمران : ۱١۲‏ ] . 

وقال : 3 إل الذِينَ فون باياتِ آله َيون انين بعیْر حق ق ويا ن 
الذي امرون بالقسط م الاس سرهم بعذاب ا [ آل عمران : ۲۱ ] . 


۹٦‏ : دراسات في الأديان اليهودية رالنصرانية 


وسیرتهم a‏ جرا » وسیل ينظ ا 
O O O O‏ 


الباب الأرل : اليهردية ۹¥ 


اليوم الآ خر لدى اليهود 
كانت عقيدة بني إسرائيل وذلك حين كانت تستمدٌ تشريعها من الشماء هي 
الإيمان باليوم الآحر وأئّه دار الجزاء . 
NT EDE ET‏ 
ap E‏ : [ إن آلشاعَة ية أكاد أخَفِيها 
لئجریٰ کل تفس جا ت شی 4% [ طه 
EES‏ : لإ وآكثب لتا في هَذِهِ ا ن 
حستَة رفي آلآجرة ِا هُذنًا لَك Ç‏ 1 الأعراف : ٠١١‏ ] . 

م م مل 
ال 2 وال E‏ قال الذِينَ 
يمون انهم ملافوا الله كم من فة قَليَةٍ عَلّمَث فة كَيِيرة بدن آله 
الصابرينَ ¶ [ البقرة : ۲٢۹‏ ] . 
إلا انهم انحرفوا عن هذا الاعتقاد بانحرافهم عن دين الله . 
وقد سكل اله عليهم هذه الانحرافات » وعابهم عليها > وكذبهم فيها فقال 
ع من قائل : ف ولوا ن تت آشاؤ إلا تا مغثودة ل اذام نة آله هدا 
ن ثُخْلف آله عَهْدَة ام تَمُولُونَ عَلَى آله ما لا تَعْلَمُونَ ‏ [ البقرة : ۸٠‏ ] 
وزعموا أن لجئة لهم » وحدهم » وكذّبهم الله بذلك فقال :اول 
کک إلا من كان موا أو ضار يَلْكَ ماهم بم قل اوا واكم إن 


کشم صا قن & [ البقرة : ١١١‏ ] . 


۹۸ 8 دراسات في الأديان اليهودية والتصرانية 

هذا ما حكاه الله عن صالحيهم وفاسقيهم من ناحية الإيان بالبعث وام جئة 
والتار . أا ا : فقد حلا من ذکر الجن والئار » والبعث والدشور 
سوی الثزر اليسير . ) ) 

فمن ذلك ا وردت في « سِفر دانیال ٩‏ ( ۱۲ / ۲ ) 
وهو قولهم : ١‏ وکثیرون من الرٌاقدين في تراب الأرض يستيقضون ھؤلاء 
إلى الياة الأبدئة ية وھۇلاء إلى العار للازدراء الأّبدىٌ . 

ویذ کر الد کتور علي وافي : أله لا وج في فرقهم الشهيرة o‏ 
الأخر <4 J)‏ فرقة الصادوقيين ( نکر قیام الأموات وتعتقد ا عقاب العصاة 
وإثابة المحقين 5 ادن في حیاتهم 


و فرقة الفريسيين » تعتقد أل الصالين من الأموات ر في هذه 
الأرض ليشت ركوا في ملك المسيح الذي بتي آحر الرّمان » فهم ینکرون على 
هذا البعث يوم القيامة . 

ومن نظر اُدنی نظرة في كتاب اليهود التّوراة چ املحقة بها جد ان 
الوعود الواردة فيه مقابل الأعمال الصالحة والإييان بالله تدور حول التعة الذنيو ية 
من انتصار على الأعداء وكثرة الأرلاد > ونماء الررع » إلى غير ذلك » كذلك 
الوعيد الوارد على المعاصي والكفر كله يدور حول اتتصار الأعداء عليهم وسبي 
ذراریهم وموت زرعهم وماشيتهم إلى غير ذلك من العقوبات الدنيويّة يما يدل 
علي عدم E‏ حسب التوراة والكتب الملحقة بها ... 


(۱).انظر ارال فی اران لکرم ص ١١۳-۱١۱‏ » اليهودية واليهود - د علي وای سس ۲٩‏ 
٠٠١‏ » اليهودية e‏ 


الباب الأرل : البمردية ۹۹ 


وهذا يختلف عا ورد لديهم في « التلمود » » حيث صرحوا بالتعيم 
والجحيم ٠.‏ 

# فقد ورد فيه : أن الئعيم مأوى الأرواح الركية" » وأنْ ا جئة لا يدخلها 
إل اليهود والجحيم مأوى الكفار ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء لما فيه من 
الام والعفونة والطين . وان الجحيم أوسع من التعيم ستين موة . 
كما ورد في نص الأصول اللاثة عشر التي وضعها موسی بن میمون 
وجعلها أركان الإان اليهوديّ » قولهم في الركن اثالث عشر : 

١‏ أنا أؤمن إِيانًا كاملا بقيامة الموتى » في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك 
إرادة الخالق . تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد الآبدين » . 
فهذا يدل على تغير في العقيدة لديهم عا كان عليه كثير من أسلافهم 
امعقدّمين » أو يدل على عودة إلى القول ال حن » وهذا يبدو من تأترهم بالعقيدة 
الإسلامية لاحتكاكهم بها لان موسى بن ميمون كان طبيا للأيوبيين في مصر . 

O O O O 


. المراد بها أرواح اليهود فقط‎ )١( 
. 1۸ انظر : الكئز المرصرد في قواعد التلمود ص‎ )۲( 
. ۱۴١ الفكر الديني اليهودي ص‎ )۳( 


۹٠‏ ل ٠‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


2 : تعريفه :_ 
: هو تعليم دیانة وآداب 0 
ا | o.‏ 
١‏ متن : ویس « االمشناة ٠‏ معنى العرفة أو الشريعة المكررة . 
شرح : : وسگی « جمارًا ٩‏ ومعناه الإكمال . 

انیا : تدوین التلمود : 

اة هو القانون أو ية الشفهية التي کان يتناقلها الحاحامات 
الفريسيون من الیهود ملا جيلا بعد جيل . ) | 
) ثم إنهم لخوفهم عليها من الصياع دؤنوها » وکان تدوينها في رین ا 
والثاني بعد الميلاد » وأطلق عليها اسم « المشناة » . 

ثم o,‏ بعد هذه امشناة وشي الشرح ١‏ جمارا » ولقًّث هذه 
الشروح في فترة طويلة » امعدت من القرن الثاني بعد الميلاد إلى أواخر الشادس 
بعد اليلاد . ) 
وتعاقب على 0 جاحامات بابل » وحاخامات فلسطين » ثم شي شي امن 
e‏ 
وما کان عليه تعلیقاٹ وشح حاخامات بابل شي و تلمود بال 0( 


الباب الأرل : اليمودية ۰۱ 

وما کان عليه شروح حاخامات فلسطين سمي : « تلمود فلسطین » . 
ثالًا : تقديس اليهود له : ) 

التلمود : يقدسه ا الفريسيون من اليهود » وباقيٍ الفرق تنکرہ وكما 
تقدم في تدوینه › فن « الحاخامات الفريسيين ‏ ›» هم الُذين دو نوه وتناقلوه 
والفريسيون هم أكثر الفرق اليوم وفي الماضي من اليهود » وهم يرون أن 
« التلمود ٠‏ له قدسيّة وأ من اعد الله بل روت انه أقدس من الرزاة : 
# فيقولون فيه : « إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحقٌ المكافأة 
عليها ومن درس المشنا فعل فضيلة يستحق المكافأة عليها ومن درس ال جاماره 
فمل أعظم فضيلة 7۲ . 

فالتلمود على هذا هو كناب مقس عندهم » وله أثر كبير في نفسية اليهود 
المفسدة الفاسدة . 

رابعًا : مبادئه وخطرها على غير اليهود : 

التلمود له مبادئ فاسدة وخطرة » نذكر بعصا منها لتضح نظرة اليهود إلى 
أنفسهم وإلى غيرهم » فمن مبادئه : 

۱ کلامهم عن الله عر وجل : 

وصف اليهود الله عر وجل بصفات التقص تعالى الله عن قولهم . 

0 فمن ذلك : زعمهم أن الله عر وجل شغله هو تعلم التلمود مع الملائكة 


)١(‏ انظر : الكنز المرصود فيي قواعد التلمود ص ٤۲‏ ۔ ٤۹٩‏ »› وکنوز التلمود ص ۱۹ - 1۹ › وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۲۲۲ . 


)( الكنر الرصود ص ٥۰‏ . 


1۰۲ دراسات في الأديان اليهردية والنصرانية 
واللعب مع الحوت واه جل وعلا ييکي لأجل ما ر بالیهود من اشا 
ور سيجزيوم وَضقَهُم إ غيم ¶ . 
0 يزعم اليهود أ ا ea‏ ) 
0 وهم عند الله أرفع من الملائكة . ون من يضرب Se‏ 
العرّة الإللهية“ . | . ۰ 
وأنھم طون عل باقي امزال الأع ونفوسهم ( لأنها ذ في الواقح أمرال 
اليهود » فإذا استرة الإنسان ماله فلا لوم عليه . 
0 واد الئاس إما خُلقّوا لأجلهم ولندمته<“ 
0 وللیهودیٰ إذا عجز عن مقاومة الشهوات ان يسلم نفسه 2 
O‏ ود اة لا یدخلها إ اليهود“ . ) 


) : موقفهم من غیرهم‎ ٣ 
وآتهم ثل‎ ٩ تأرو خر ودروا طا وشیهة اروا لیران‎ O 


. ۷ه‎ ٠١ الكتز المرصود ص‎ )١( 
٠. 11 المرجع السابق ص‎ )۲( 
.. ۷۳ المرجع السابق ص‎ )۴( 
'. ۷۸ المرجع السابق ص‎ )٤( 
' . ۸٠ص (ه) المرجع السابق‎ 
. ۹1 المرجع السابق ص‎ (VD 
. 1۸ المرجع السابق ص‎ )۷( 
٠. 11 المرجع السابق ص‎ )۸( 


الباب الأرل : اليه ودية ۳ 
الكلاب والحمير وما حُلمُواعلى هيئة الإنسان حى يكونوا لائقين بخدمة اليهود؟ 
٥‏ لا یجوز للیهوديٰ أن یشفق على غير الیهوديٰ ولا أن يرحمه ولا یعینه بل 
إذا وجده واقعًا في حفرة سدّها عليه . 
0 يحرم على اليهوديٰ أن يرد لغير اليهود ما فيد منهه“ 
0 يحرم على اليهودي أن يقرض غير اليهردى: إلا باوبا وزعمرا أن الل 
أمرهم بذللی ‏ . 


0 الإنا بغر اليهود ذكورًا أو إنائًا جائز ولا عقاب عليه . 


- 


0 علي اليهودي أن يسعى إلى قتل الصالحين من غير اليهود“ . 
0 إن الجحيم مأوى جميع الاس غير اليهود » ونه أوسع من ا ئة بسٹين موه ؟ 
0 افتراؤهم على المسيح عليه الشلام وأمّه مرم وقولهم عليها بهتانًا عظيعا 
هذه بعضص مبادیئ التلمود ٤‏ وهي تصور لناظره والمطلع عليه خحطورة هذه 
وأ لھا ا ا في اليهود الشابقين واللاحقين حیٹث جعلتهم 
بح اعداء e‏ وأعداء الفضيلة والخیر والتسامح ( وأعداء الأديان 
والمتقربين إلى الله ر i‏ بالفساد والفجور والإفساد في الأرض والقتل 
)١(‏ المرجع السابق ص ۷4 - ۷١‏ » وانظر فضح التلمود ص ۳1 
(۲) المرجع السابق ص ٩۱ ›» ۷٦‏ › وفضح التلمود ص ۱۳١۷‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ۸۳ » وفضح التلمود ص ٠١۲‏ . 
)٤(‏ الرجع السابق ص ٤ ۹٦‏ وفضح التلمود ص ١١۳‏ 
() المرجع السابق ص Co‏ وفضح التلمود ص £٦‏ . 


. 1۹ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١۷ فضح التلمود ص‎ )۷( 


1*4 دراسات في الأديان اليهودية وللنصرانية 


سواء في ذلك يإزهاق الو أو يإزهاق الخلق والدّين في نقوس أصحابه » قهم 
a‏ بالبشرية والثاظرون ليها بعين الحقد » والحسد »› والتکیر والتجير 
يستغلون کل مناسبة لصالحهم > ويحاولون ان یزیدوا من وقح الملصيبة على 
المنكويين والموتورين . | ۰ 
وإذا لم ينتبه المسلمون > وَيعُوا هذه الحقائق ويتعرفوا على هذه الشات 
النحرفة » فيعتصموا الله ويعاملوا أعداءة با يستحقون فسيفيقون على سيطرة 
اليهود عليهم لبهم وتشکمهم بهم وحرفهم عن ما تبقی لهم من دینهم » ویغعلون 
بهم ما فعلوا بالعالم الأوريي والأمريكي وغيرهم من الول ا سیطروا على 
e‏ > ثم سیطروا بالالي على شعوبها » فنشروا كل رذيلة ولق منْحط 
وأزالوا کل هيمنة للدّين على التفوس بنشر الإلحاد ومحاربة الفضيلة » فحمَقَوا 
بذلك مآربهم المادية التي هي في الواقع مطلبهم الأول والأحير › واليهود لا 
زالوا لم يستطيعوا ان يُظهروا سيطرتهم الفعلية باسمهم وبالشخصية الحقيقية 
لهم | ey.‏ 
من مكاسب مادية که وشاع ارغبتهم في الفساد a‏ 1 2 
ولابْدٌ أن ن يعلم أن راية الباطل لا ترتفع ولا تظهر | فی رقدة اط وخغلة آهل 
ومتى أفاق أهل الح فلن يكون للباطل صولة ولا جولّة . ا ) 
والله نسأل أن يله السلمين الأجوع إلى دينه » وأن يعت ر أمل الإسلام 
اسلامهم فیعرفوا حقيقته وقيمته » فينشطوا في الدعوة إليه ليخرجوا بذلك 
لئاس من الظلمات إلى اور . واللّه غالب على أمره ولو كره اثر 
oo000‏ 


الباب الأرل : اليبهمودية 1.۵ 


( المبحث الثالف ٠‏ ) 


بروتوڪولات حڪماء صهيون 

أولا : تعريفها : 

البروتوكولات : جم » واجذه بروتوكول » وهو كلمة إنجليزية معناه : 
محضر مۇتمر » مسودة أصلية ‏ ملحق معاهدة . الخ . والمراد ب « بروتوكولات 
حكماء صهيون » : وثائق محاضرة ألقاها زعيم صهيوني على مجموعة من 
الصهاينة ليستأنسوا بها » ويسيروا عليها في إحضاعهم للعالم والشيطرة عليه . 

انیا : ظروف تدوينها : 

لذي يظهر أن هذه الوثائق ( البروت وكولات ) عُرصَّت على زعماء الصهاينة 
في الموتمر الذي عَقّد في مدينة بال في سويسرا سنة ( 1۸۹۷ م ) . 

وكان قد حضر هذا المؤتمر نحو ثلاثمائة من أعتل الصهاينة يلون حمسين 
جمعية يهودية » ولا يعرف لها كاتب معي . 

ثالتًا : الغرض منها : 

هو إطلاع الصهاينة على الخطة التي يستعبدون بها العالم » ثم كيف 
يحکمونه إذّا وقع تحت سيطرتهم . 

رابا : اكتشاف هذه الوثائق وانتشارها : 

اكْشِقَتْ هذه الوثائق ( البروتوكولات ) في سنة ( ۱۹٠١‏ م ) » وذلك أن 
امرأة فرنسية اطلعت على هذه الوثائق أثناء اجتماعها بزعيم من أكابر رؤساء 
الصهاينة في وكر من أوكار الماسونية السريّة في باريس » فاستطاعت هذه المرأة 


e دراسات في الأديان اليهردية‎ ) ۰٦ 
. أن خلس بعض هذه الوثائق ت ثم تفر بها . وهي الموجودة الآن بين أيذينا‎ 
ووصلت هذه الوثائق إلى « أليكس نيقولا فيتش»  كبير أعيان روسيا السرقية‎ 
في ذلك الوقت تشهد حملات شديدة‎ i عهد القيصريّة . وکانت‎ 
. على البهود بسبب فسادهم ومؤامراتهم‎ 

فلا رآها هذا الرجل أدرك حطورتها على بلاده وعلی العالم جع ا 
إلى صديق له ديب روسي اسمه « سرجي نیلوس » فدرسها وتبون حطورتها 
فترجمها إلى اللغة الروسية » وقدم لها بمقدمة تنباً فيها بسقوط روسيا القيصرية 
بید الشيوعية الفوضويّة » وحكمها حكمًا استبداديًا » ر 2 شر 
القلاقل والمؤامرات في العالم . 
وكذلك سقوط الغلافة الإسلامية وتأشيس دولة إسرائيل في ا 
وسقوط الملكيات في أوربا » وإثارة حروب عالمية يهلك فيها الطرفان ولا 
یستفید منها سوى اليهود . | 7 

وكذلك نشر الأزمات الاقتصادئة » وبنيان الاقتصاد على اساس ۱ الا 
الذي يحتكزه اليهود . وغير ذلك . 

»عع لكاب لأزل مرفي تة( ۲. ٠‏ م ) باللغة الرويية سكا قليلة » 
فلما رآها اليهود جن جنونهم › ضد الكتاب حملات مسعورة 

يتنصلون من الكتاب لكن الواقع كان يۇڭد ان نسية الكتاب إليهم صحيحة . 
وحملت عابهم روسيا القيصراة بسبه حملة شديدة حى فيل منهم في إحدى 
المذابح عشرة ألاف . 


« وطبع الكتاب مة أخرى سنة ) 1۹1.0 م( ونفذت هذه الطبعة بسرعة 


¥ e 
رة وسال اه 6 أن الهو بيا ا ن اسراف ارا‎ 
. وطبع أيصًا سنة ( ۱۹۱۱ م ) فنفذت نسخه على الحو الشأبق‎ » 
م ) فصادره الشيوعيون ؛ لاهم کانوا قد استلموا‎ ٠۹۱۷ ( ٭ وطبعَ سنة‎ 
. زمام الحكم في روسيا وأسقطوا الدولة القيصريّة‎ 
م ) وصلت إلى المتحف‎ ٠۹٠١ ( وكانت نسخة من الطبعة الروسية سنة‎ + 
. م)‎ ۱۹٠۳ ( البريطاني في لندن وختم عليها بخانمه سنة‎ 
) وبقيت التسخة مهملة حى قيام الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة ( ۱۹۱۷ م‎ 
المورننغ بوست » من مراسلها « فكتور مادسون » أن يوافيها‎ ١ فطلبت جريدة‎ 
بأحبار الانقلاب » فقام بالاطلاع على عدة كتب روسية »> وكان من بينها‎ 
كتاب البروتوكولات الذي بالمتحف . فحين رآها قر خحطرها ورأى نبوءة‎ 
ناشرها بوقو ع القيصرئة بيد الشيوعيرن . فعكف على ترجمتها إلى الانجليزئة ثم‎ 
نشرها باللغة الانجليزئة وطبعَتُ حمس مات کان آخرها سنة( ۱۹۲۱ م ) ثم‎ 
. لم يجرۇ ناشر في بریطانیا وأمریکا على نشرها‎ 
ومع محاولات اليهود احتواء الكتاب إلا أله طبع بلغات كثيرة منها‎ » 
. الأرمانية » والفرنسية › والإيطالية › والبولونية‎ 
م ) الانجليزية ترجم الكتاب لأؤل مرة إلى العريية‎ ۱۹۲١ ( ومن طبعة‎ « 
م ) على يد مترجمه الأستاذ محمد خليفة التونسي › وقد‎ ٠۹١١ ( وطْبِحَ سنة‎ 
قدم له بمقدمة شرح بها تاريخ الكتاب وذكر شيا من حال اليهود وحالهم‎ 
. المعاصر وتغلغلهم في كثير من الول‎ 


(۱) انظر : کتاب بروت وکولات حکماء صهیون ص ۴۱ ۔ ٤۰‏ . 


۰۸ دراسات في الأديان البهودية 

خامشا : بعض عناصر المؤامره الضهيونية : 

(۱) إن الیهود منڏ قرون وهم يحوکون خحطة للاستيلاء على 8 وکان 
تق هذه الحخطة کبراؤهم طورًا طورا حسب الأحوال . ) 

(۲) يسع اليهود الهدم الحكومات في کل الأقطار والاستعاضة عنها 
بحكومة ملكية استبدادية يهودة » ويهيکون کل الوسائل لهدم الحكومات لا 
سيما الملكية » ومن هذه الوسائل : إغراء الملوك باضطهاد الشعوب » وإغراء 
اشعوب بالئمد على الوك » مستعينين على ذلك بنشر دعوى الحرئة والمساواة 
ورا و ية تفسیرا غاا پڑدی ایی ۾ او قاد کر کی 
قو الحكومة وقوّة الشُعب متعاديتين . وإفساد الحكام. وزعماء الشعوب_ 
ومحاربة كل ذكاء يظهر بين الأميين ( غير اليهود ) مع الاستعانة على تقيق 
ذلك کله بالتساء والمال والمناصب والمكايد . وما إلى ذلك من وسائل الفتنة . 

(۳) إلقاء بذور الخلاف والسغب في كل الدول عن طريق الجمعيات' الشرئة 
الشياسية » والدينكة > والفتية > والرياضية » وامحافل الماسونية » رلأندية على ' 
احتلاف نشاطها . ) 

)٤(‏ إن حکومات العالم الحالية فاسدة فيجب زيادة فسادها إلى أن يحين 
الوقت لقيام المملكة البهودية على ا التي سیکون مقؤها ي روخاي 8 
تنتقل إلى روما وتستقر فيها إلى الأبد . 

(ه) يجب أن وع تحت أيدي اليهود كل وسائل الطْبع واش اا 
والدارس » وال جامعات » > وش رکات الشينما » ودورها والعلوم 
والقوانين وغبرها حتی کنر من نشر أفكارهم e‏ 


الباب الأرل : اليمردية ۹ 
() إن الذهب الذي يحتكره اليهود هو أقوى الأسلحة لإثارة الرأي العام وإفساد 
الشباب والقضاء على الصمائر والأديان » والقوميات › ونظام الأسرة »> وإغراء 
الئاس بالشهوات البهيمية الصارة › وإشاعة الرذيلة » والانحلال » حى تستنزف 
قوى الأميين استنزاقًا > فلا تجد مفرًا من القذف بأنفسها تحت أقدام اليهود . 
(۷) وضع أسس الاقتصاد العا لمي على أساس الهب الذي يحتكره اليهود › 
لا على أساس قوة العمل والإنتاج والثروات الأحرى » مع إحداث الازمات 
الاقتصادية العالمية علىالدوام » كى لا يستريح العالم بدا فيضطر إلى الاستعانة 
باليهود لكشف كروبه » ويرضى صاغرا مغتبطا بالشلطة اليهودية العالية . 
(۸) الاستعانة بأمريكا والصّين واليابان على تأديب أوربا وإحضاعها . 
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خلال القرآن | 


يت 


11۳ 


اخلاق اليهود من خلال القرآن الكڪريم 
إن الاحتكاك ين الي ربلل والمسلمين وبين اليهود في المدينة بحكم وجود 
الیھود بها كشف کثيرًا من أحلاقهم وسماتهم » وقد فصل لنا الله جل وعلا 
بکتابه الكرم 1 أحلاقهم الظاهرة والخفية › ومقاصدهم في الأعمال والأقوال 
بحيث يستطيع الثاظر في القرآن أن يدرك واقع اليهود حم الإدراك › ويفهم 
نفسياتهم وما جبلوا عليه من فساد وانحراف عن الخلق القويم والصراط 
الق 


ا وما وصف الله به اليهرد : 


وهو من أقبح الصفات الي صف بها الئاس وعنوان الخشة والدناءة » 
فاد الط : وهر اة لكل اسراف + رف فت E aE‏ 
وباؤا بأدنى مراتبها » وأبعدها فسادًا وهو الكذب على الله وجل الذي لا 
يخفى عليه حافية . 

ال جل رغلا : ل ائم تر إلى الین برو امهم بل آله فر م 
بام ولا بُظلَمونَ كيلد » نظو كيت يرون على آله آلكذِب وَكفى به 
إنما مبيتا & [ النساء : PE‏ 

كما سبل القرآن عنهم موقمًا آحر وهو لا يقل عن هذا الموقف قباحة وهو 
تکذییهم الصادقين وهم الأسل ووصمهم لهم بهذه الصفة . 

فقال تعالی : ( الین الوا إن آله عَهد إا ألا ُؤْينَ لرشولي حم انيتا 


14 دراسات في الأديان البهودية وللنصرانية 


بیان أله لئاز فل قذ جاء کم زل من ايلي پالتات 2 م فلم 
کشوم إن کشم ضاق « إن كبك فئذ كدب شل من كبلك جار 
بالبياتِ والريُر رالكتاب الير 4 [ آل عمران : ۱۸۳ ۱۸٤‏ ] . 

ا وکذب على الرسل فالكذب على الاس من أهون ‏ 
الأعمال لديه » وما سجل من کذبهم قله تعالی عنهم  :‏ آم تر إلى الین 
ونوا تصيبا مى الكتاب يوون بات وَالطاعُوتِ روون بن نرو 
هَولاءِ دی ن ين E‏ [ النساء : ١١‏ ] . 


الحسد : هو ٤‏ ئی زوال e‏ من ٬صفات‏ اليهود فهم 
يحسدون الاس 9 شيءِ إلا كراهة أن يؤتي الله من فضله أحدًا غرم . 
SR‏ : ام تشوق آاس عل ما اشم آل 
وقال تعالی ووا ئن أل آلکتاب او بوتکم من بعد إقایم ئاز 
ا E e‏ 


ا ا 
من هذه اصلة الصيب الأوفى » فكذبوا على اله مهم للدنيا » وجبنوا عن 
القتال لبهم الذّنيا » وأضلوا الناس عن دين الله حبا في الذنيا » وخانوا العهد 
والميثاق حًا في الذنيا وقسنکا نعیمها 0 الوا الشحر وترکوا الوحي 
احا في ادنيا . 


لباب الأرل ؛ اليهردية __. 18 
وفي هذا يقول الله تعالی عنهم  :‏ فَوَيِل للُذِينَ کون آلتاب بأئديهم أ 
مولو هذا مِن عند آله ليشتروا به تمتا ليلا ر البقرة : ۷۹ ] 
وَلتَجدَنهُم أخرص آلئاس على حياة Ç‏ [ البقرة : ٦‏ 
وحبهم للدنيا جعلهم يأكلون الرّبا ويأكلون أموال الئاس بالباطل إلى غير 
ذلك من جرائمهم وتحايلهم على الأوامر والتواهي » حرصًا منهم على متاع 


الذنيا الرّائل . 
CTT‏ 
مع أن اليهود أهل الال إلا انهم بخلاء به وهذا دليل على أنهم يعبدون الال 
ولم يجمعوه لينفقوا منه » وإيما حبًا فيه فقط » وإضافة إلى البخل به فهم 
يأمرون الئاس بالبخل . 
قال الله تعالى  :‏ الَذِينَ هلون َي مرون الاس بابحل ویکثمون ما آنا 
RE RS e‏ 
خامسا: الخيانة 4 


وهذه من طبائع البهود اللازمة لهم » وامخيانة تون في كَل ما ڙن عليه 
الإنسان من مال وعرض ودين وعهد وغير ذلك ( وقد حان اليهود أماناتهم في 
الأموال قال تعالی  :‏ ومهم من إن امن بيار لا ِد َك إلا ما دمت 
عليه قَائِما ‏ 1 آل عمران : ۷١‏ ] . 

أا الد فقد يتل اوعفرو أا الخهود رالراق ققد اوها شرا مع الله 
ُو مع غيره . لهذا وصفهم الله باخيانة فقال : ف ولا رال قطي عل عالت 
FEY‏ نهم [ الائدة : ٠١‏ ] . وهو وصف متحفَّق فيهم إلى هذا الرّمن وما بعده . 


E0‏ ۰ دراسات في الأديان البهردية رالنصرانية 


٤ FETT 
' قال اله تعالى : ف يتا إ إلى بني إشرائيل في الجتاب فيد دد في آلأڙض‎ 

وتن ولغن علا گییرا Ç‏ 1 الإسراء : ۽ ] 
والواقع أن الفساد والإفساد لاكتر ال عن نفوس 'أغرقت في . الشرُ 


وحقدت على لیر حى ساءها صلاح الغير واستقامة آمره ٤‏ فیدفعها ذلك ای 
الإفساد . 


وهذا وصف من أبرز ا اليهود في الحاضر والماضي › ولا جد في 
a al‏ الوقت وما قبله نحل فاسدا أو مذهبا منحرفًا | إلا وليهود فيه 
اليد الطولى <“ . a,‏ 
هذه بعض الأخلاق أي ذکرها القرآن لکرم عن ایرد یت غا ذا هن . 
كان له قلب أو ألقى المع وهو شهيد . | 
OOOO‏ 


0 انظر : الشخصية اليهودئة من خلال القرآن د . صلاح عبد القتاح الخالدي ص ٠ »٠٠٤.1۹۲۳‏ 
بنو إسرائيل في القرآن » د . محمد عبد الشلام محمد ص ۲٦۵‏ ۔ ۲۷١‏ . 


١‏ لبات‌الغاف 


الفصل الأول : تعريف كلمة نصرانية . 

الفصل الثاني : نشأتها وطبيعتها . 

الفصل الثالث : مصادر التصرانية . 

الفصل الرابع : عقيدة الأصارى . 

الفصل الخامس : أسباب وعوامل انحراف اللصرانية 


الفضنل السادشن + جضن الشعاتر ر الطفرين عند اللشضارى 
الفصل السابع : أهم الفرق اللّصرانيّة المعاصرة . 
الفصل الثامن : التنصير . 

الفصل الاسم : البشارة بالذْبيْ محمد له في الكتاب المقڏس 
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التصرانية لغة : 


قيل : نسبة إلى نصرانة »> وهي قرية المسيح عليه الشلام »> من أرض ال جليل 
)1( 


رك 


وسمىی هذه القرية ناصرة ونصورية ) 
النصرانية اصطلاخا : 


— س 


هي دين الصارى » الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عليه الشلام › 
وكتابهم الإنجيل . 

ويْطلَق عليهم في القرآن الكريم التصارى ( وأهل الكتاب ( وأهل الإنجيل › 
وهم يُسمُون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عليه الشلام » ويسمون 
دیانتهم المسيحية ) . 

وأؤل ما دعى التصارى « بالمسيحيين » في أنطاكية حوالي سنة ۲ م ویری 
البعض أ ذلك اول لامر کان ص باب ا 

ولم ترد هذه السمية في القرأن ولا في الشئة » وهي تسمية لا توافق واقعهم 
لتحريفهم دين المسيح عليه الشلام وتبديلهم الوحيد بالشرك » فالأولى أن 
بُطلَىَ عليهم نصارى » أو أهل الكتاب . 


.O O O O 


1 


۰ الأديان والفرق لاشيخ عبد القادر شيبة الحمد ص‎ » ٤٩٩ انظر : المفردات للؤاغب الأصفهاني ص‎ )١( 
. AAA قاموس الكتاب ادس ص‎ (7 
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| نشاتها وطبيعتها 

الديانة الأصرالية ‏ في الأصل تعود إلى السيح عليه الصلاة والشلام » والمسيخ 
ني من أنبياء بني إسرائيل » دعى إلى الله عر وجل » وبلغ رسالة ره عر وجل . 
وقد ذكر الله عر وجل هذا الي الكرمم في القرآن الكرم »> وذکر د 
مواضع عديدة » من أشملها قوله تعالى : لذ الت آلملایکة یا مرم إ 1 
شرك پڊ : E‏ 
لْمْقَوِينَ » م الاس في آلمَهد وَكهلا وَمِنَ آلصًاليينَ « قَالّث 

کر ی و وت تسد کو تلب ته عل ا ته اکت ر 
انما يمول له کن يون » بعلم آلجتاب رَالجكمة والؤرة و 
ززس سول ن کي رال آي ن چم باي س زل آي الق نکم مي 


سے ل 


ئی ھت عر ع پو یکر و با ن آله لله رئ الأ كمة والأزرص 


يي وتن إن آل وأیشكم بع نألو وار م إا في 
کر ا ذم إن کُم ومني « صدا ٿا بن يي ء ِن آؤراة ولاأجِلٌ كم 
بغض الذي حرم عَليكم وجكم ب اة من بكم اموا لل وَأطيعُونِ » إن الله 
ی اکم اجا متا راط یع . ا عن یس بهم گنر ا 
من أنصاري إلى آله ال آلحوارون تحن أنصاز آله آمئا يالله وَاشُهذ بان 
E‏ و 


م سو 


کہ آل رال حير الارن » إذ قال الله ي عِيسى إلي وفك رَرافغك إلى 
و ِى لذن كقروا وَجاعِل الذي آنغوكً وق لذن كقروا إلى بم 


عوته في 
ل 


2 


ف کک 3 


8 


۲٦‏ . دراسات في الآديان اليهودية رالنصرانية 


ا 
اا 


اة م لی عرجفكم تأحكم بتكم يما کشم فيه تختيرن » اما ازير 
ترا ام عه شیا ی کل ی ره کی ی ر صرين » وأا ) 
ذبن آمئوا وَعَيلوا الصا ات وهم جورم راه لا ثح لين ء 
ذلك لوه لك بن الات وآذغر آلكيم » إل عل جيسن جد ل 
مَل آد و 
من ثري [ آل علران : ٠. ] 1٠ - ١‏ 
هذه هي الأصرانية الأصاية ونشأتها وطبيعتها کما ذکرھا 0 و 
حيث هي دين سماويٰ يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وتستمدٌ 
منهجها من التوراة والإنجيل . 
وإذا نظرنا إلى الأناجيل امرجودة بين يدي الئصاری جد ا صرحت ا 
ذکره القرآن تصریځًا واضحًا لا لبس فيه . ومن ذلك : 
e 6‏ ) 

| e 
. البشرية‎ e بعد العدم والأكل والشرب والتّعب والنوم‎ 

۲ أله رسول الله : ٠‏ 

صرح السيح في مواطن كثيرة في الأناجيل باه ورل ل غد ا 
Eg‏ إنجيل مى » (. ا( کن گم بي رین 
يقبأني يقب الذي آرساني » . 


علا مادکره یل نس السلین قد پل مله لاح لم نل ولم یت کا دکر امز 
وجل ذلك . 


الباب الثاني : اللصرانية 1¥ 


وفي ١‏ إنجيل لوقا ١ : ) ٤۳ / ٤ ( ٤‏ فقال لهم إِله ينبغي لي أن آبشر 

الدن الأخر أيصًا بملكوت الله لأني لهذا أريِلتُ . فکان یکرز في مجامع 
الجحليل » . 

وه ويقول لتلاميذه الذين أرسلهم إلى المدن لدعوة الئاس إلى الإان به 
وبرسالته » ١‏ لوقا » ( ١١ / ٠٠١‏ ) : « الذي يسمع منكم يسمع مني و ادي 
برذلكم يرذاني . والذي يرذلني يرذل الذي أرساني » . 

| وفي « إنجيل يوحنا» ذكر أنه رسول من الله في مواطن كثبرة منها ( ۽‎ “ag 
. قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني . وأقم عمله»‎ ١ : (٤ 
وهذه هي الخياة الأبدية‎ ١ : وفي ( ۱۷ / ۳ ) يذ كر عن المسيح أنه قال‎ 
. ۲ أن يعرفوك أنت الإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي رسلته‎ 
: أنه رسول إلى بني إسرائيل خاصة‎ ۴ 

ورد في « إنجیل متی ۲٤ / ۱١ ( ٩‏ ) : أن المسيح عليه الشلام حقته 
د ud‏ 
وكذلك في « إنجيل مى » ( ١ / ٠١‏ ) : ورد أن السيح أرسل تلاميذه 
إلى المَرّى اليهودية »› وقال لهم : ١‏ إلى طريق أت لا تمضوا وإلى مدينة 
للشامریین لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت بيت إسرائيل الصًالة » . 


)١(‏ ص على الرسالة في إنجيل يو حنا في المواضع التالية ایا ( ۲۳/۰ ۰ ۳۱۰۲۰ )۰ ٠٤ ١۲۹/1(‏ )؛ 
CHENIN) (TIN) (L1) A14۸) < (311/۷)‏ 
CHIT )e(Ye IA [1V )<(0 1۱11) [10 )c(YL NE) ( 4۹‏ 


۲۸ دراسات في الأديان اليهودية والنصراتية 
٤‏ إله مع لشريعة موسى عليه الشلام ومكمل لها : 
## يقول « مى » في إنجيله ( ه / ١١‏ ) عن المسيح أله قال لظو 
اي ت لاف ارين أر الايا ا جت لهس بل ال 
° انه ده عى إلى غبادة الله وحده لا شريك له : 
a CS‏ : د لار 
إللهك تسجد وإئّاه وحده تعبد » . 

وفي « نميل مرقص ۲ ( ۱۲ / ۲۹ ) : أن المسيح أجاب عن أؤًل الوصايا 
والواجبات بأن قال : إن أل كل الوصايا هيٍ : اسمع يا إسرائيل RR‏ 
إللهنا رب واحد . وتحب الرب إللهك من كل قلبك » . 
وفي « إنجيل لوقا ( ٤‏ / ۸) : أن المسيح قال للشيطان نما طلب منه 
أن يسجد له a SE SE‏ 
وحده تعبد ) .. 
## وفي ٠‏ جيل يوخا » ( ۱۷ / ۳ ) أذ المسيح قال :د وهذه هي اليا ۱ 
الأبدية أن يعرفوك أنت الإلل القيقبي وحدك ويسوع السيح الذي أرساته» . 
وكذلك قال للمرأة ة التي رأته بعد القيامة في كلامهم في « إنجیل يوحنا ) 
(1Y ۲۰)‏ : قال لها يسوع لا تلمسيني ؛ لاني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن 
اذهبي إلى إخوتي› وقولي لهم ءإلي أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي والهکم» . 
١‏ أنه دعى إلى الوبة والأخذ بروح شريعة موسى : 
لقد دعى المسيح | لى ذلك استعدادا لقرب قيام نملكة الله > بل نص کثیر من ' 


الباب الثاني ؛ التصرانوة ۱۲۹ 

الكابا عل أن ا كاذ لت دعر اخس ااال : 

وفي هذا ورد في « إنجیل می » ( ٠۳ / ٩‏ ) : « لاني لم آت لأدعو 
أبرارًا بل خطاة إلى الوبة » . ) 

وفي « نجیل مرقص » ( ١ : ) ۱١/۱‏ وبعدما أسلم يوحنا/" جاء يسوع 
إلى اجليل یکرز ببشارة ملکوت الله » ویقول : قد کمل الرّمان واقترب 
ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالإجيل . 

فهذه الصوص يظهر منها ر بشربًة المسيح عليه الشلام › واه رسول 
دعی بني إسرائيل إلى عبادة الله و حده وهذا يتفق تام الاتفغاق مع ما ذکر الله 
ا في القرآن الكري نه ) ويتفق مع دعوة الأنبياء الشابقين الذين ورد 
ذكرهم في القرآن › أو ذكرهم اليهود في كتبهم . كما يتفق ذلك مع العقل 
وترتاح 1 الئفس 

وهذا بخلاف ما تدعيه الكنيسة وترعمه من الأمور المناقضة للعقل والشرع 
وسيأتي إن شاء الله بيان فساد اعاءاتهم وبطلانها بعد أن نبي مصادر 
ثرا . إذ أن بطلان اأعاءاتهم يرتكز على أمور عديدة من أهمها بيان 

حقيقة الكتب تي بين أيديهم . 


OOOO 


. ٠١ والنصرانية والإسلام ص‎ » ٤4 انظر المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 
٠١ أي بعد أن سجن يحي عليه الشلام من قبل حاكم اليهود . انظر تفسير العهد الجديد ص‎ )( 
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المبحث الأؤّل : الكتاب المقأس . 
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المبحث الاني : المجامع اللصرانية . 
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مصادر اللصرانيّة 
النصارى يستمدون عقائدهم وتشریعاتهم من مصدرین أساسيين هما : 
ارلا : الكتاب المقدُس . 
انيا : امجامع التصرانية 1 


yk yk ok yk 


۳€ دراسات في الأديان اليهودية رالنصرانية 


gram 
FT 
r 

pe 
| 

س 


الڪتاب امقس 


سارى بقدضون كلا من المهد القدم والميد الجديد رة ونه معا في 
كتاب واحد يطلقون عليه اسم « الكتاب المقدس ) ) 
والعهد القديم : هو الوراة والكتب الملحقة بها » وقد سبق ذكرها e‏ 
أما العهد الجديد : فهو يحتوي على سبعة وعشرين سفرا هي : 

| - جيل متى ۲ - إنجيل مرقص ۳ - إنجيل لوقا > . إنجيل يوحنا ٠‏ أعمال 
الرسل ٠‏ - رسالة بولس إلى أهل رومية ۷ . رسالة بولس الأًوى إلى هل 
کورنثوس ۸ رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنشوس ٩‏ رسالة بولس إلى أهل ‏ 
غلاطية ٠١‏ . رسالة بولس إلى أهل أفسس ١١‏ - رسالة بولس إلى أهل فيلبي 
١‏ - رسالة بولس إلى أهل كولوسي ٠١‏ . رسالة بولس الأولى إلى أهل 
تسالونیکي ۱٤‏ - رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ٠١‏ . رسالة بولس ٠‏ 
الأولى إلى تيموثاو س٠ ١‏ - رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس ٠١۷‏ - رسالة بولس ٠‏ 
إلى تيطس ۱۸ رسالة بولس إلى فليمون ٠۹‏ - الرسالة إلى العبرانيين ۲١‏ ۔ 
ا - رسالة بطرس الأولى ۲ - رسالة بطرس النّانية ۲۴۳ رسالة ٠‏ 
بوحدا الاولی ۲٤‏ - رسالة يوحنا الانية ٠‏ _ رسالة يوحنا النالئة ۲٠‏ - رسالة 
يھوذا ¥ ı‏ رۇيا يو حنا اللاهوتي . 
e‏ في هذه الدّراسة الموجزة حال الأناجيل خاصة لأهغيتها : 


الباب الثاني ؛ الأصرانئة o‏ 


الإنجيل كلمة يونانية تعني ابر الطيب“ ( البشارة ) . 
وفي الحديث عن الأناجيل سنبين ثلاثة أنواع منها وهي : 
١‏ إنجيل المسيح عليه الشلام . 

الأناجيل الأربعة . 

۳ جيل برنابا . 
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. ٠٠١ قاموس الكتاب القدُس ص‎ )١( 


 , ۳۹‏ دراسات في الأديان لليهودية رالنصرانية 


إنجيل المسيح عليه الشلام 
الإنجيل في الأصل : هو الكتاب الذي آنزله الله عر وجل على عیسی عليه 
الصلاة هدی ونور . قال عر وجل p:‏ مهتا عل آثارهم پعیسشی ن 
صدا ا ن ديه من آلؤرَاة راا آلإنجيلٌ فيه فيه هذى وڙ رفصا 
يديه په م ا ودی وَمَوْعِظة IN‏ 4 1 المائدة :1[ 
وقد دعى المسيح عليه ' الشلام بني إسرائيل للأحذ بال نجیل ر په . 
« فقد جاء في ١‏ إنجيل مرقص » ( ١ : ) ٠١ / ١‏ وبعدما أسلم يوحنا جاء 
يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله » ويقول : قد كمل الرّمان 
واقترب ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجیل » . 
إلا أذ هذا الإنجيل الذي ترل على المسيح عليه الشلام لا وجود له بين يدي الأصارى ٠‏ 
وليس هو من ضمن الأًناجيل المكتوبة التي يقدّسها الأصارى » مع الأصريح الابق ٠‏ 
بوجوده وطلب الإبمان به » كما ذكره أيصًا أوائل التصارى ودعوا | إلى الإان به . 
وفي هذا يقول « فر أعمال الژسل » ۸ / ۲١‏ عن بطرس ويوحنا في 
دعوتهما للشامریين من اليهود e‏ 
أورشليم وبشرا بالإنڃيل في قرى كثيرة للشامريين ٠‏ 
(1) هذا اص مأحوذ من نسخة الكتاب القدس المطبوعة. في لبنان عام ۱۹۹۲ م بعناية اغناطيوس ٠‏ 
زیاده / دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط › وهي النسخة الكاثوليكية › اما النسخة العبرانية ' 


ي استخدمها في العادة فلمكتوب علبها ٠‏ دار الكناب القدس ني القاهرة » وهي السخة 1 ) 
البروتستانتية ولا يوج فيها كلمة الإلجيل في و 


الباب الثاني : اللصرانية ۲¥ 


وذكره « بولس » أيصًا في رسائله » منها قوله في رسالته الأولى إلى أهل 
تسالونيكي ( ۲ / ۲ ) ١‏ جاهرنا في إللهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد 
کٹیر لان وعظنا لیس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمکر › بل کما اشئُخسنا 
من الله أن نتمن على الإنجيل هكذا نعكلّم .. » ثم يقول : « ... فاكم ايها 
الأحوۃ تذکرون تعبنا وکدنا إذ کئا نکرز لكم بإنجيل الله .. ١‏ . 

فإذّا الإنجيل كان كتابا موجودًا ومعروفًا لدى الأصارى بأئه إنجيل الله أو إنجيل 
السيح . إلا أذ هذا الإنجيل لا نجده بين الأناجيل الموجودة اليوم فأين هو ؟ 
على التصارى أن يجيبوا على هذا السؤال . أو يعترفوا بأئهم فَقَّذوه في زمن 
مبكر من تاريخهم » ولعل هذا هو الأرجح . 

لذ يقول الله عر وجل : لإ ومن الین قالوا إا َصَارَی أَحَذتا مِياقهُم فشو 
حظا با دروا بو کأغریا ينهم العدار e‏ ؤم القِامة وَسَؤف يهم 
لله با با انوا يَضتغو سسَعُونَ 4 [ الائدة : ٠١‏ 


OOOO 


)١(‏ وانظر أيضا ذكره لاإنجيل في رسالته إلى أهل رومية ( ۱٦۰۹/۱‏ )۰ ورسالته الأول إلى 
تیموثاوس ( ۱ / ۱۱ ) . 


٠ ۳۸‏ دراسات في الأديان اليهودية والنسرانية 


) انان ا ) 
سبق أن بيا ثا أ الإفيل اني أثرل على السيح عيسى عليه الشاجم لا يلم 
الأصارى عنه شيتًا » وقد إصار عندهم بدلا عنه أربعة أناجيل هي : إنجيل مى › 
ومرقص »› ولوقا » ویوحنا 3 الأناجيل الأربعة لم نسب واحد منها إلى 
المسيح عليه الصلاة والشلام > وا هي مدسوبة إلى هؤلاء الأشخاص i‏ 
زعم الأصارى أن اثنين منهم من الحوارئين وهما : ١‏ ھی ویوحنا ۲ » واٹنین 
أحدهما « مرقص » تلميذ بطرس . والاخر « لوقا » تلميذ بولس في زعمهم . | 

e EEA Er 
تنقلاته في الدٌعوة ڈ م نهایته بصابه وتبامته ثم صعوده إلى الشماء في زعمهم » کما‎ 
تحتوي على مواعظه وخطبه » ومجادلاته مع اليهود » ومعجزاته التي کان یظهرها‎ 
 نوكت للئاس ؛ دليلا على صدقه في أله مُرسَلٌ من الله » فهذه الأناجيل أشبه ما‎ 
' بكتب الشيرة » إلا أن فيها احتلافات ليست بقليلة » وبعضها احغلافات جوهرئة‎ ٠ 
| . لا کن التوفیق بینھا إلا بالتعشف ۔ كما سيتيل‎ 
والقارئ لهذه الأناجيل الأربعة ؛ يستطيع بسهولة أن درل أن ما ورد فيها‎ 
من دعوة وخحطب ومواعظ ومجادلات ؛ تعود إلى مطلبين أساسيين » ركز‎ 
: السيح عليهما بحيث غلبا على دعوته وهما‎ 
E الدعوة إلى الوبة والأخذ بروح الشريعة ي‎ ١ 
. اللبشير بقرب قيام ملكة الله التي يتحمق فيها المدل والمساواة(‎ 


اظ اة ھا ار جر کر ۹ ٠»‏ الأصرانية والاسلام ص ١٤‏ . 


الباب للثاني : التصرانية 1۳۹ 


الأناجيل الأربعة إجمالا 


قبل الحديث عن تاريخ الأناجيل الأربعة لدى الأصارى لاب أن نبين أن 
اكب اة كت لا اا ال نى ااا ها د خر ن 
هذه الحياة إذ هي الي توصح الطريق إلى سعادة الذنيا وفوز الآخرة . فلهذا 
يجب أن تكون هذه الكتب ثابتة الشند إلى أصحابها الذين هم رسل الله 
والمبلُغون عنه عر وجل » فإذا لم تكن كذلك فإنّها تفقد قيمتها » إذ تكون 
عرضة للگحريف والبديل من قبل أصحاب الأهواء والصلالات » أو من قبل 
العوارض البشرئة كالسيان وقَلّة العلم والوهم ونحو ذلك . 

فصكة الإسناد بعدالة رواته وضبطهم وعدم انقطاعه هو الشبيل لُڏي يمکن 
به وصول هذه الكتب إلى الئاس سليمة صحيحة كاملة » فيتعرف الئاس على 
ا 

وإذا نظرنا إلى كتب الحديث عند أهل الإسلام عرفنا الجهد العظيم الذي 
بذله أولفك الأئمة في الحافظة على حديث رسول الله بيه سليما صحيحًا » 
بحيث يستطيع المسلم في القرن الخامس عشر الهجري أن يعرف درجة 
الحديث من حيث الصضحة وعدمها . | 

ما القرآن الكريم : فثبوته بلفظه وحروفه وقراءته » قد ثبته کبار أصحاب 
رسول الله لله بجمعه في مصحف واحد في زمن ابي بکر رضي الله عنه م 
جمع الئاس على قراءةٍ واحدةٍ في زمن عشمان رضي الله عنه » ويتناقله كثير من 
امسلمين إلى هذا الزمن بالواتر منهم إلى رسول الله ّل بحيث أنه لا مجال 
حى للك في شيءِ من حروفه فضلا عن وقوع الأحريف فيه › وللمسلمين 


5 ) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ا 
ميزة في هذا الأمر لم تكن لا لليهود ولا للئصاریى ول ا > وذلك أن 
المسلمين يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب » ويتلونه آناء الليل وأطراف الئهار 


وهذا الحفظ له لا يجعل هناك ارتباطًا وا بالمكتوب » كما حدث لليهود لا 


فقدوا كتابهم لم يكن |فيهم من يستطيع أن يعيده إليهم › إذ اهم لا يحفظونه 
ولا يتداولون نسخه » فأدى ذلك إلى فقدانه ومحاولة تجميعه من الد كريات . 
وٳذا بحثنا في :سناڊ ما بين يدي الئصارى من الكتب يبن أن 
الأربعة مى . مرقص - لوقا يوحنا » منسوبة كما سبق بيانه إلى انين 

٠‏ الحوارئين وهما مى إويوحنا . أما الأحران : فأحدهما ا 
وهو في کلامهم تلمیذ لبطرس الحواري » والأحر منسوب إلى لوقا وهو في 
كلامهم تلميذ لبولس ( شاؤول اليهودي ) . 

وإذا بحثنا في الگاریخ لدى التصارى عن إسناد لهذه الكتب إلى 8 التاس 
الذين نسب إليهم لا نجد من ذلك شيتًا البئة لا قليلد ولا كثيرا . ورسائل 
يولس » وكذلك الرسائل الأحرى » وأعمال الرشل ۽ ليس في شيءَ منها 
الإشارة إلى واحد من هذه الكتب الأربعة بحيث ينضح للئّاظر والباحث أ 
هذه الكنب لم تكن معروفة ؛ في ذلك الرّمن ولم يطلع عليها أحد منهم » وفي 
هذا دلالة قوية على ن نشأة هذه الكتب وظهورها كان مارا عن هذه 
ارسائل » بخلاف إنميل اله أو جيل السيح فقد ورد ذكره في كلام بولس 
روا عدا کا وره دک ي آمل مرقصر ا رواعتال ارتل ما پل عا 


١ 
5 وجوده واه معروف علوم‎ 


(۱) سبق ذكر ذلك ص ۱۳۹ 


الباب الثاني : اللصرانلة is‏ 

وقد حاول الأصارى أن يجدوا لهذه الكتب إسنادًا أو إخبارًا عنها في كلام 
متقدميهم يتفق مع الرْمن الذي يُدَّعَى أنها كَيبَث فيه وذلك في الؤبع الأخير 
من القرن الأول الميلاديّ على أكثر تقدير . إلا أن هذه الحاولات باءت بالفشل 
الريع ما اضطرهم إلى الاعتراف بأل هذه الكتب لم تعر إلا بعد موت من 
دسب إليه بعشرات الشنين » ما يجعل نسبتها إلى أولفك الاس نسبة لا تقوم 
على أدنى دليل وإليك بعض كلام الأصارى في هذا الأمر : 

يقول الد كتور القس فهيم عزيز الأستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية : « لكن 
قانونية”أشفار العهد الجديد لم تت في وقت واحد ET‏ 
بل ا E O‏ 
الختلفة ES‏ ت في ذلك حقبة 
طويلة » فلهذا يلزم تع هذا التّاريخ الطويل لقانونية أسفار العهد الجديد . 

الكنيسة الأولى : يوم الخمسين” 0 ۰م 

من ا معلوم يدا أنه لم تكن في تلك الفترة كتب مقدسة سى العهد الجديد؟ 
ولك الكنيسةً لم تمكث بدون مصادر إلهية تستند عليها في كل شيءِ من وعظ 
وتعاليم وسلوك ومعاملات »› وقد كان لها في هذا اجال ثلاثة مصادر » . 
)١(‏ ذكر الدكتور القس فهيم عزيز أن الراد بكلمة القانون هو الكتاب الذي اعترفت به الكنيسة › 

فقانونية العهد الجديد أي اعتراف الكنيسة بالعهد الجديد . 
(۲) یوم الحمسين : هو من الأعياد اليهودة ويزعم الأصارى أن الوح القدس بعد رفع المسيح حل على 

ا حوارئين في يوم الخمسين فتكلموا بلغات كثيرة ۔ ويئخذه الأصارى عدا ايسا ویسفونه عيد ٠‏ 

العنصرة . انظر : قاموس الكتاب امقس ص ٠٠١‏ . 


(۳) مراده أنه إلى نهاية عام ٠٠١‏ م ليس هناك ما يعرف ن بالمهد الجديد ء أي أ الأناجيل والكنب 
الأحرى غير معروفة E SE‏ 


E3‏ درإسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


ثم ذكر أن اللاثة مصادر هي : العهد القديم » المسيح › لمل فل : 

‹ ثانا : ۱۷١ ٠٠۰‏ م ظهور الكتب ماو ي ان الجديد : 

كانت اول مجموعة عرفتها الكنيسة من العهد الجديد هي مجموعة رسائل 
بولس . فهي أل ما جمع من كل كتب العهد الجديد » ولقد كتب بولس 
رسائله إلى کتائس وأفراد لظو فة اة ورات دة © 

ثم يقول : ١‏ ...أا الجموعة الّانية : فهي مجموعة الأناجيل الار رقن 
ظهرت هذه امجموعة متأخُرة بعض الوقت عن مجموعة كتابات بولس . 

ومع أن تاريخ اعتبارها كبا قانونية مقدسة ی کا 
القديم لا يزال مجهولا » لكن الاقتباسات العديدة التي وجدت في کتابات آباء 
الكنيسة الرسوليين وشھاداتهم لقي بعض الضوء على هذه الحقيقة es‏ في 
العصر المسيحي ويلاحظ الدًارسُ الأمور الآنية : 

١‏ أ a‏ أي من الأناجيل الكتوبة ولا لی آي 
کاب عن حياة المسيح أو أقواله .. 

E‏ يذ كر في بعضها اقنباسات لتقدٌمين من 
التصارى تتوافق في بعضها ب ما ورد في بعض الأناجيل بدون اش على 
در لاا ي 7 ° 

ل( المراد الاقتباسات هي ذكز بعض الجمل تًا يثفق مع ما توج في الأناجيل » إلا أن هذا ليس فيه 
دلالة على وجود تلك الأنانجيل في تلك الفترة واطلاع هؤلاء الذين اقتبسوا تلك الجمل عايها إلا 
باحتمال ضعيف » والاحتمال الأقوى هو أن الجميع كانوا يأحذون من مصدر واحد کان متوفرا 


) ومشبوتًا في كتب عديدة أو ا الروايات الشفوية کانت منتشرة يحفظ هذا منها قاي قليلا وذاك منها 
ليلا » وهذا أمر آخحر غير ما تى في الأناجيل . 


البابِ الثاني : الأصرانئة EY‏ 


وأهم ما ذكره من الملاحظات : هي قوله في « الملاحظة الشابعة والامنة » 
ما يلي : 

, ۷ ما جاستن الشهيد الذي كان سامريًا يونانيًا وتحرّل إلى المسيحية 
ودرس في روما واستشهد حوالي ٥‏ م فیۇځذ من کتاباته أله قد عرف 
الأناجيل الأربعة مرتبطة معا › مع أله لم يكشف الثقاب عمْن جمعها ولا 
في أي مكان جمعت » وهو يصفها عدما يذكرها في دفاعه ضد الوشين 
بأنها الذكريات « ولکنه عندما کان یکتب المت ان يقول عن 
الرؤسل": هم أوللنك الُذین کتبوا ذكرياتهم عن ل الأشياء اي تختص 
يسرع السبح اغلص . لم يقول مرة أخرى : الدكريات التي عملها الرؤسل 
ا سى الأناجيل " . 

- آم الشاهد الأخير فهو ١‏ الديا طسرن » الذي کتبه تاتیان » وراد أن 
Te‏ في إنجيل واحد » وقد آضاف تانيان هذا 
بضعة كلمات للمسيح لم نوجد في هذه الأناجيل » ولكئها أخذّت من 
كتب أبو كريفية يفية"“أخرى » وهو بذلك يشهد أن الأربعة الأناجيل دت 


)0 بلاعظ هّنا : أن الأصارى يستخدمون كلمة الأسل يعجرون بها عن دعاة الأصارى الأوائل باعتبار 
آم رسل رم المسيح أو رسل الررح القدس : فلاحظ هذا ولا يختلط عايك الأمر بالؤسل من فيل 
الله عر وبمل . 

)١(‏ هذا الشاهد في الواقع لا قيمة له لأ جاستن لم ينص على اسم شيء من تلك ااكتب رهي 
الأناجيل كما أذ تلك الفترة تي بتحدّث عنها كان بُوجَدٌ لدى الأصارى عشرات الأناجيل التي 
صب إلى الحواريين وهم رفضوها فيما بعد ماعدا هذه الأناجيل الأربعة فإدًا احتمال أنه يشير إلى 
غير هذه الأربعة المعروفة وارد وهو وارد قوي . 

. ٠۸ آبوكريفية : آي غير قانونية ولا معترف بها . انظر : قاموس الكتاب المقدّس ص‎ )٣( 
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معا » ولکن إضافاته مجر د اقتباسات لا تدل على أنه کان يعتبر أن هناك 
کتبا آخری تضارعها في سلطانها وقداستها ٩. ٩(۲‏ 
وبعد هذا النقل المطؤل عن أحد القسس المتعمقين و 
العهد الجديد » ننقل كلام مجموعة من المعخصصين الأصارى عن أناجيلهم وذلك ‏ 
في المدحل إلى العهد ا لجديد قالوا في في العريف بقانونية العهد الجديد ما يلي : | 
« إن كلمة قانون اليونانية مثل كلمة قاعدة في العرية قابلة لمعنى مجازيٰ يراد ) 
به قاعدة للشلوك أو قاعدة للإيمان » وقد استُعملَّث هنا للدلالة على جدول 
رسمی للأسفار الي تعدها الكنيسة ملزمة للحياة والإيان ,. ٠‏ ) 
ولم ندرج هذه الكل بهذا المعنى“ في الأدب ا إلا منذ القزن ' 
الًابع » كانت السلطة اليا في أمور الين تتمئل عند مسيحي المي الأ في 
مرجعين : ) 
أولهما : العهد القدیم » وکان الكتبة المسيحيون الأرّلون e‏ ) 
أجزا على وجه الثفريب استشهادهم بوحي الله . | ا 
وأا للرجع الآعر دي انوا ريا نقد أجسواعلى تسبي :رل اود ) 


ا ا ی 
برعم أن تايان بر قداسة هاه الأجيل الأرمة وأ غرما لا بضارعها في ذلك a‏ اس | 
واضح:: | ) 

(۲) المدحل إلى العهد الجديد للذ کنور القس فهیم عزیز من ص ٠٠۹١٠-٠۱٤١‏ إسدار / اقات 
المسيحية طبع مطبعة دار الجيل .. : 1 

. أي أن الأناجيل الأربعة لم ک9 را یا اا في القرن الرابع 'الميلادي‎ )٣( 

. مرادهم بالرب هنا هو المسيح عليه الشلام‎ )٤( 
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ولكن العهد القديم كان يأف وحده من نصوص مكتوبة › وأا أقوال الوب 
وما كان بير به الأسل » فقد تناقاتها الس الحمًاظ"“ دة طويلة » ولم يشعر 
السيحيون الأؤلون إلا بعد وفاة آحر ال#أسل بضرورة كَل من : تدوين أهم ما 
علّمه الرسل » وتولى حفظ ما كتبوه .. 

وييدو أن المسيحيين حى ما يقرب من السنة ٠٠١‏ م » تدرٌجوا من حيث لم 
يشعروا بالأمر إلا قلياد جدًا إلى الشُروع في إنشاء مجموعة جديدة من الأسفار 
مقدسة » وأغلب الظَنْ نهم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها 
ني حيانهم الكنيسية » ولم تكن غاهم فط أن يوأفوا ملحمًا بالكتاب المقدس 
بل كانوا يعون الأحداث توجههم » فقد كانت الوثائق البولسية مكتوبة افي 
حين إن التقليد الإنجيليع کان لا يزال في معظمه متناقلا على اة الحمًاظ . 

ولا يظهر شأن الأناجيل طوال هذه المدّة ظهورًا واضحا كما يظهر شأن 
ران بولس . 

أجل لم تخل موْلّفات الكتبة المسيحيين الأقدمين من ا مأحوذة من 
الأناجیل أو تلمح إلیها » ولکئه یکاد أن ن یکون من العسير في کل مرة الجزم : 
هل الشواهد مأخوذة من نصوص مكتوبة كانت بين أيدي هؤلاء الكتبة › اَم 
هل اكتفوا باستذكار أجزاء من التقليد الشُفهيّ . 

ومهما يكن من أمر » فليس هناك قبل السنة ٠٤٠١‏ م أي شهادة ثبت أن 
الاس عرفوا مجموعة من الأصوص الإنجيلية المكتوبة » ولا يذكر أن ملف من 


(ا) قولهم : ١‏ الحفاظ » هنا كلمة فيها تجوز شديد يتين هذا من خلال الئظر فيما دؤن وئه مليء 
بالأحطاء والاحتلافات . 
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تلك المؤلفات صفة ما يلزم » فلم يظهر إلا في الصف الثاني من القرن الّاني‎ 
شهادات ازدادت وضوكا على مر الرّمن بأن هناك مجموعة من الأناجيل وأ‎ 
ا و‎ 
) م بمقام الأدب‎ ٠۷١ فيمكن القول إن لأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة‎ 
. القانوني وإن لم ستغمل اتلك اللفظة حى ذلك الحين‎ 

لم یوضح ( لم يستقر ) الجدول الام للمؤلفات العائدة إلى القانون إلا غلى ٠‏ 
نحو تدريجيّ وكلما تحمُق شيءٌ من الاثفاق . فھکذا یجدر بال کر ما جری 
بين السنة ٠٠١‏ م والسنة ۰ م إذ حدد على نحو تدرجي أن سِفر أعمال ٠‏ 
الؤسل ملف قانونى وقد حصل شيء من الإجماع على رسالة يوحنا الأولى . 
ولكن ما زال هناك شيءَ من الردد في بعض الأمور : فإلى جاتب مۇْلّمات 
فيها من الوضوح الباطني ما جعل الكنيسة تتقإلها جلها لا لايد منه.» هناك 
عدد کبیر من المولمات الحائر ة يذ كرها ر بعض الآباء ذكرهم لأسفار قانوية » في . 
حين أن غيرهم ينظر إليها نظرته إلى مطالعة مفيدة ذلك شأن : الرسالة إلى 
الجراشن + :ورال بطرس لاني » وگل من رسالة يعقوب ويهوذا .. 

وهناك أيصّا مۇْلّفات جرت العادة أن يُسَشهَد بها في ذلك الوقت على أنه 
من الكناب القدس + ومن ت جزء من القانون » لم تبق زمتًا على تلك الال » 
بل أحرجث آخر الأمر من القانون » ذلك ما جرى لوأف : هرماس » وعنوانه 
الراعي » وللڌيداکي ورسالة إكليمنضس الأولى » ورسالة برنابا » ورؤيا بطرس 
وكانت ال#سالة إ لى العبرائين » والرؤيا » موضوع أشد الازعات » وقد انكر 
صخة نسبتها إلى 2 نكارًا شديدًا مدة طويلة . ) 
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ولم تقبل من جهة أخرى إلا ببطء : رسالتا يوحنا الانية والالثة ورسالة 
بطرس الئانية » ورسالة يهوذا . 
ولا حاجة إلى أن نتم تتبعًا مفصّلا جميع مراحل هذا التطور الذي ای 
خلال القرن الرابع 5 قانون هو في مجمله القانون الذي نعرفه اليوم ۲“ 
من خلال هذا البيان والتقل المطرل عن التصارى أنفسهم في حديثهم عن 
كتبهم يتلخص لا ما يلي : 
١‏ . أن الله أنرل كتابًا على المسيح سكا الإنجيل » ودعى المسيح عليه الشلام 
الئاس إلى الإییان به وذکره الحواریُون کما ذکره بولس في رسائله . 
أل الأصارى لا يعرفون شيئًا عن مصير هذا الإنجيل ولا أين ذهب . 
E ۳‏ ية يتناقلها الحواربُون وذعَاةٌ الأصارى الأوائل 
قد انها كانت ادر الأساسيى رجه الاشاق ين الانأجل ؛ 
ونحن نرى أن تلك الإوايات الشغؤية لا ييعد أن يكون الإنجيل الأصليى من 
ای 3 انصاری لم يدنوه مجموعة ا کا و ن 
من الوايات » ما جعله لا يعرف ولا يستطيع أحد الجزم والاعتقاد بشيء 
e‏ انها منه . 
وهذا تصدیتق قول الله عر ا : } وَين الَذِينَ قَالوا إا تَصَارَى أذ 
مِيتاقهم کتضوا حظا تما دکروا به Ç‏ [ الائدة : ء i‏ 
>- أ امحقدّمين من التصاري لم يشيروا إلى الأناجيل الأربعة ولم يذ كروها 


(۱) نقلا عن كتاب « اختلاقات في تراجم الكتاب القدس ۲ للواء أحمد عبد الوهاب ص ۷۸ ۸١‏ . 


EA‏ | دراسات في الأديان اليهوذية زالنسراتية 


اة » فولس على كار رسائله لم یذکرها في رسالل بدا » وكذللك فر 
| عمال لرسل الي ذكر دعاة القصاري الأوائل لم يذ كرها » وهذا يدل غلى أن 
rE‏ في ذلك الرّمن وأنها قث و كيجت بعد ذلك . 

ا E‏ المدونة کان من طرق جاسان 
رأول اا ار بھا کانت عن e‏ تاتیان .الذي جمع 
الأناجيل الأربعة في كتاب واحد سثاه ( الدياطسرن ) في الفترة من ( ٠٦١‏ ) 
۷۰ ) م وهذا هو اريخ الذي كن أن بعر | إليه وجود هذه الكتب › وهو 
ازن ار چا ن ونا من دزی [ إليهم هذه الكثب إذ كلهم ماتوا قبل نهاية 
القرن الأول ما يدل على ألم راء منها وأنها منحولة إليهم . 
أله حى بعد هذا الثاريخ وهو ١‏ م لم تكن الأناجيل الأربعة وحدها 

e TT e هناك‎ e 
: ونصف اسا‎ e 

۷ ا ائصاری لا بعرفون بالشبط تاريخ إعطاء هذه الكتب صفة الإلزام 
٤‏ وا يرون ا في خلال ن أحذت هذه 
۸ ل شای ۷ کرد عد کیم رابرد سر تی زو 
تعدو أن تكون كنبا وجدوها منحولة إلى أولفك الئاس الذين لْسِبّت ا 
فنسبوها إليهم ( واعتقدوا ذلك بدون دلیل ٤‏ وهذا أمر > مکن أن عطي 
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فس البشرئة القتاعة المناسبة ما راد له هذه الكتب من تحب سخط الله 
وبلوغ رضوانه . 

EE SS ۹‏ : أن هذه الكتب حقيقية 
وصادقة وتنقل بأمانةٍ وإحلاص كلام المسيح وتروي أخباره” “كيف بجروا 
مغل هذا الكلام » وكيف قبله أتباعهم مع انهم لا يملكون الدليل على ذلك 
وکل دعوى عَريت .عن الدليل فهي باطلةٌ . 

a‏ من عم تخر جو لتا إن تثبغون إلا لظن 
ِن شم إلا تَخْرْصُود ‏ [ الأنعام : [IEA‏ 
وکل من تحدٹ في دين الله بلا علم فهو ضال مضل . 
ال ا : ل وَمِنَ الئاس من يال في آله َير عِلم ريغ کل سيان 
رید 4 [ الحج : ٣‏ ] . 


الحريتي # 1 الحج cA:‏ 4[ 
فلهذا سمی اله عر وجل ماعندهم من دين أهواء في قوله عر وجل لبي 
ك 
محمد عليه الام : ل ون ترص عَنك الود ولا ألَصَارَی حت تَمَبعَ مهم 
)١(‏ قول التصارى في امجمع المسكوني الأني للفاتيكان النعقد في الفعرة من ۹1۲| و 
العمهد الجدید › ( ٠۹‏ الطابع التاريخي للأناجيل ) : « وآمدت أمتا الكنيسة المقسة وتؤمن يكل وة 
رثبات أن الأناجيل الأربعة المذ كورة تنقل إلينا بك أمانة ما صنعه حقًا يسوع ابن الله من اعمال وما 
أعلنه من تعاليم أثناء حياته بين البشر إلى يوم صعوده إلى الشماء ٠‏ . الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م لوثائق 
الجمع ص ٤١۳‏ . وانظر أيصًا القرآن الكرم رالئوراة والإجيل والعلم موريس بوكاي ص ۷۸ . 


9 . دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
ل إن هى آله هو آنهُدَی ِن أبعت راہ بغ الي جاع بن یلم م 
لَك يِن آله من ولي ولا نَصِيرٍ ‏ [ ابقرة : O‏ 

ولكن العجب يذهب والهشة تزول إذا علمنا أل جميع اهل الال 
والئصاری منهم کان اللآباء والكبراء والشادة ل يسعون إلى امحافظة على 
مكاسبهم الدنيويّة 0 الأكبر في إضلال العوام والدهماء. ال لا 
Ra AE‏ اله من عقل وسمع وإدراك وإعا يتابعون وينقادون انقياد. 
الأعمى » وفي هذا يقول الله عر وجل : ودا یل َم تعاوا ی ما درل له 
إلى الوشول الوا ڪشبتا ما ودا عله آباءَنا أَوَلو کانً آباؤھُم لا يَعلَمُونَ سيا 
ولا هود Ç‏ اة : ۽ [١°‏ 
) وقال عر وجل : ( ذم ملب ؤ ومهم في اا ر وود با لتا أف 
رَأطّمتا ال#شولا » وَقالوا ربا | إا أطَغتا سادَتا راء ا قصلو ا 


آتهم ضعفين ِن العذا رَالْعَنهُمْ لا کپیرا ) 7 الأحزاب : e “٦٥‏ 
x KK x‏ 
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الباب الثاني : الأصرانيةُ 11 


خ الأناجيل الأربعة تفصيلا 


سبتق الحديث عن الأناجيل الأربعة من ناحية السند إجمالا بقي أن نبي هنا 
ما يتعلق يكل إنجيل منها : 


هذا الإنجيل يجعله الصارى أؤل كتبهم وهو أطولها إذ يحوي ثمانية 
وعشرين إصحاحا . 

ويزعم الأصارى أن ١‏ مى » الذي بسب الكتاب إليه هو أحد الحواريين 
وكان قبل اتباعه للمسيح عشارًا « جابي ضرائب » . 

إلا أ الأصارى لا يستطيعون الإتيان بدليل يدل على نسية هذا الكتاب إلى 
می ا حواري > وأقدم من يعتمدون على قوله في نسبة الكتاب إلى مى هو 
أحد کتابهم » ویْسَمُی ١‏ يوسابيوس » في كتابه تاريخ الكنيسة حيث نسب 
هذا الکاتب إلى شخص بُدعَى ٠‏ بابياس » والّذي کان أُسقَقًا ل « هيرا بوليس » 
سنة ( ٠١١‏ م ) أنه قال : « إن مى كتب الأقوال باللغة العبرانية ) . 
وهذا القول في الواقع ولدى جميع العقلاء لا يكن أن بُعتَمَدَ عليه في إثبات 
صححة نسبة الكتاب إلى « ممّى » الحواري ؛ وذلك لان « بابياس » المذ كور هنا لم 
يكن سَِعَ تلك العاليم ويلك الكثب من أصحابها بل كان يسمعها بواسطة . 
IGE E e‏ 
واحدٌ من كان يبع المشايخ سألته عن أقوالهم لاني لا أعتقد أن ما تحعصل 


۲ ٤۳ و كتاب المدحل إلى العهد ا لجدید ص‎ » ) ١ ۲ ١ ( انظر : كتاب تاريخ الكنيسة -جون لورير‎ )١( 


9 دراسات في الأديان اليهودبة رالنصرانية 
عليه من الكنب يفيد إقدر ما بل من الوت اي ٩9۲‏ 
فھو جنا لا تحڑی فی اقل » وما لا ل فيه أ هؤلاء الوسائط لاب أن 
تفت تبت عدالتهم ولا فلا پعن بما یروونه ویقولونه . 
مس كما ن « بياس » نفسه طمن فيه يوساييوس القيصري حیث قال عن 
وعن روایاته : : ١‏ ويون نفس الکاێب روایاتِ ری يقول إِنها من 
التقليدِ غير المكتوب » وأمالا وتعاليم غريبة للمخلص وأمورًا خرافية .. 
ثم قال عنه وعن آرائه SL‏ 
فهمه للکتابات الرْسولية › غير مدرك أن أقوالهم كانت مَجَازية › إِذ يیدو 
) أنه كان محدود الإدراك جدّا كما يبي من أبحاثه وإليه يرجع السَبَبُ في 
a e :‏ 
على أقدمية الرمن الذي عاش فيه ۲ . 
م د 
الشايخ بدون تحر لمقدرة اللميذ على الحفظ والصبط للروايات والعذالة وما إلى 
ذلك من روط صكة الخبر» کا ان بایان تفه ضيف ار ن الافال 
محدود الإدراك جدًا . ) ) 
كين تحر وال من فا حاه في أعطر قضية» وهي الهاا اكب باه ) 
کا رب العالمين ؟ ) ١‏ 
كما أن في القابل هناك N TT‏ 
(۱) تاریخ الكنيسة - بوسابیوښ القيصري ص ٠۷١‏ . ا ) 
(۲) تاریخ الكئيسة 1۷۷ . . : 
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الحواري > وهي : 

١‏ أن الأصارى لم ينقلوه بالشند وقول بابياس الشابق لم يعين فيه من هو 
مى هل هو الحواريٰ أم رجل آخر كما أنه لم يعين الكتاب . 

# بل قال : « الأقوال » . 

وأيصًا فقد ذكر أمرًا آحر » يختلف تماما علا عليه إنجيل مى الموجود » وهو 
أئه قال أنه كتبه باللغة العبرانية » مع أن الأصارى بُجيمُودَ على أن الكتاب 
المعروف هو باللغة اليونانية ولا يعرفون للكتاب ُسحَة عبرانية » بل الكثير منهم 
رى أ الكتاب يظهر من لغته أنه اول ما كتب إما كيب باللغة اليونائية وليس 
العبرانية"“فهذا يدل على أن قول بابياس » لا ينطبق على إنجيل مى الموجود 
يين يدي الأصارى . كما أن هناك استفسارًا آحر في حالة أن يكون الإنجيل 
مترجمًا من اللغة العبرانئة إلى اللغة اليونانة > وهو من هو مترجمه ؟ وهذا أمر 
مهم » لاله ما لم يعلم دين المترجم » وصدقه »> وضبطه » وقرة معرفته باللغتين 
لا يكن ان يعمد على ترجمته . 

۲ أن الدّارسين لهذا الكتاب والباحثين من الأصارى وغيرهم يرون أن كاتب 
هذا الإنجيل اعتمد كثيرًا على إنجيل مرقص › ومرقص في كلام التصارى تلميذ 
لبطرس » فهل من المعقول أن يعتمد أحد كبار الحوارئين على تلميذ من 
تلاميذهم في الأمور الي هم شاهدوها وعاينوها وعايشوا أحداثها . 

هذا یدل على أن کاتبه غير مى الحواريٰ وأ دعوى الأصارى أن كاتب 
النجيل هو مى الحواري دعوى عارية عن اليل وهي من باب الظنٌ والخمين 


. ۲٤۳ المدحل إلى العهد الجديد ص‎ )١( 
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هذا الإنجيل الثاني ف ت الأتاجيل لدى الئصارى وهو أقصرها إذ أ 
يحوى ستة عشر إصحاحا فقط . ) 

أما كاتب الإنجيل فهو في زعم الأصارى رجحل من أتباع الحوارئين وامعلومات ) 
عنه قليلة جدًا وغامضة ولا تقضح شخصيته وضوحا بُطمغن اللفس ١‏ | إذ أن 
كل تا وزد عه الإشارة إلى أن امه رعا وبل مرفمن 4 رال اعت 
بولس وبرنابا في دعوتهما » ثم افترق عنهما » ٹم ذکر بولس في رسال اسم 
مرقص ذ كرا مقتضيا لا عطي غناءٌ في التعريف به . 

SE EE‏ :ملم علکم ئی فر 
بابل اختارة معكم ومرقص ابني ٩(۲‏ 

فهذه المعلومات تجعل الوجل في عداد الجهولين إذ اذ ھا لم ثعبل تمريتًا بدي 
وعلمه » وأمانته و رداك ٤‏ ما یجب توافر معرفته فين لکتاب 
مقدّسٍ . | 

ا الکتاب وهو ایل فأقدم المعلومات التي عزته إلى من ا رقص 
ما نقله « یوساییوس » في تاربخه الكنسي عن « بایباس » أله قال : ١‏ ولقد قال 
الشيخ ايا إِنٌ مرقص الذي صار مفشرا لبطرس قد كنب كل دة كل ما 
تذکره من أقوال وأعمال الوب ولکن لیس بالثرتیب لاله لم ر يسمع الوب ولم 
تبعه ولكن كما قلت قبلا عن بطرس الذي ذكر من تعاليم اليد ما يرافق 
)١(‏ رسالة بطرس الأولى ه / ٠١‏ . ) 


الباب الثاني : اللصرانية . م 
حاجة الشاممین» بدون آن بهدف إلى كاب ل ماقاله الوب وعمله» ركذا 
صل مرقص أنه لم يعمل حصا واحدا في کل ما ذکره و کا و 

هذه أقدم شهادة لدى التصارى عن الكتاب والكاتب فهي شهادة مطعون 
فيه" مجهول الال لأر ر مجحل » حيث ذكر أنه كتب ما تدك » ولم يفصّل 
في المكتوب ما هو فهل تكفي هذه الشهادَةٌ في إثبات كتاب يزعم أنه الوسيلة 
إلى رضوان الله ؟1 


هذا الإنجيل الالث في ترتيب الأصارى لكتابهم » ويحوي أربعة وعشرين 
إصحاحا . وكاتب الإنجيل في زعم الأصارى هو أحد الوثنقين الذين آمنوا 
بالمسیح بعد رفعه وکان رفیقا لبولس ( شاؤول الیهودی ) حیٹ ذکره بولس 
في ثلاث مواضع من رسائله واصمًا له بأنه رفیقه . 

ولا بوج لدی الئصاری معلومات عنه سوى أنه أمي رافق a‏ بعض 
تنقلاته حیث ورد اسمه في تلك الرحلات . 

فهو بهذا يعبر شخصية مجهولة وغير معروفة ولا متميرة بعدالة وديانة » ومح 
SUS‏ 
ولندرة المعلومات التي ر توق نسبة الكتاب إلى لوقا المذكور نجد الأصارى 
یستشهدون E‏ 
(۱) انظر : كتاب المدحل إلى العهد الجدید ص ۲۱۸ . 

(۲) انظر ما سبق من کلام یوسابیوس عن بابیاس ص ٠١۲‏ . 


(۳) انظر : رسالة بولس إلى كولوسي ( ٠١ / ٤‏ ) » ورسالته الانية إلى تيموثاوس ( ١١١/ ٤‏ ) »› 
ورسالته إلى فلیمون ( ۲٤‏ ) . 
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إلى العهد الجديد في استدلاله على صحة نسبه الكتاب إلى لوقا ما يلي ٣‏ 
١‏ هناك مقدمةٌ كيمث لإنجیل لوقا فیما ‏ بین ۲ ( oe ٠٠٦١‏ 
« ضد مارسیون » فیها ! 
م يقول الكاتب عن لوقا  :‏ لِه من أنطاكية في سوريا مهنته طبيب 
وکان أعزبًا بدون زوجة مات وهو في سن ۸٤‏ في بوتييه معلا بروح القدسٍ 
E e E eS‏ 
الصحيحة للعهد الجديد الإللهي ... 
O E NRE‏ 
لا عرف كاتبها وقد قبلها كير من العلماء لأنّهم لم يجدوا من أتباع 
مارسیون ا 
ثل هذه السهادة امجهولة يث ا مل 
پول لوا » وهي لا شل شيا لا تي ولا سين من جوع ) > ودل 
استدلالهم بها على نهم لا ملكون أو على صحة نسبة الكناب فيتي لتا من 
٠‏ هذا أ التصارى حين يزعمون أن إنجيل لوقا كاب صَجيځ وصادِق فإ ذلك 
مجرّد دعوى عارية عن اليل . ) 


هذا النجيل eT‏ الجدید ا TT OE‏ بل 
ا ا 


(۱) مارسيون هر أحد الحارجین على الكنيسة . 
(۲) المدحل إلى العهد الجديد | ص ۲۷۲ . 


الباب الثاني : اللصرانية \o¥‏ 
واحدةٍ وهي : إبراز دعوى وهية المسيح وبنؤته لله ( تعالی الله عن قولهم ) 
a‏ ا على الثاظر في الكتاب لهذا يعتبر الكتاب الوحيد من 
بين الأناجيل الذي صرح بهذا الامر تصريځا واضحًا . 

وإذا بحثنا في صحة نسبة الكتاب إلى يوحنا ا حواري الذي يزعم الأصارى 
اَن الكتابَ من تصنيفه فتَجدٌ الكتاب أقلٌ الكتب نصيبا من الصكة » لعدة ادأ 
أبرَرَّا نكرو نسبة الكتاب إلى يوحنا الحواري وهي : 

١‏ . أن بوليكاربوس الذي نقَالُ إِله تلميذ ليوحنا لم يشر إلى هذا الإنجيل عن 
که وا ال عل ا م رن هال ی غ وة 

۲ .أ الكتاب مملوء بالمصطلحات الفلسفيّة اليونانية لي تدل على أن لکاتبه 
لاما بالفلسفة اليونانية » أا يوحنا الحواري كما يذكر الأصارى فقد كان 
مهن الكبد ما يذل على أ يميد عن الفلشفة رمضطلاتها: 

۳ ۔ أن كاب الصاری الأرائل لم ينسبوا هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري وان 
يوسابيوس الذي کان يسأل بابياس عن هذه الأمور يقول : « الواضح أن 
بابياس يذ كر اثنين اسمهما يوحنا : الأول الأشول وقد مات والثاني السيحّ وهو 
حي . ويلوح آنه هو الذي كتب الإنجيل » . 

فلهذا يقول صاحب كتاب « المدحل إلى العهد الجديد » بناءً على ذلك إن 
الكنيسة كانت بطيئةٌ في قبولها لهذا الإنجيل . 

ولهذا منذ نهاية القرن التاسع عشر ظهر الاعتراض على نسبة هذا الإنجيل إلى 
يوحئًا الحواري بشکل واسع ووصفته دائرة العارف الفرنسية بأئه إنجيل مرؤز 


. ٥١١ المدخحل إلى العهد الجديد ص‎ )١( 


10۸ | دراسات في الأديان اليهودية رالنصرانية 

وهذه الذائرة اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء التصارى ون كلامهم : 

ما إنجيل يوحئًا فإنه لا مرية N‏ 
ا لحوارئين بعضهما لبعض وهما القديسان يوحنا وممّى » وقد اأعى هذا الكاتب' 
مزر في متن الكتاب ا الحواري الذي يبه المسيح » فأخذت الكنيسة هذه 
ا لجملةً على علاتها » وجزمت بأد الكاتب هو يوحنا ا حواري » ووضعت اسمه 
على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير بوحنا يقیتا » ولا يخرج هذا الكتاب عن 
كونه مثل يعض كتب اقوراة إألي لا رابطة بينها ويون من ليث إلية واا 
لنرأف ونْشفِقٌ على لذبن يود منتهی جهودهم لیربطوا ولو بأوهی رابطة 
ذلك الأجل الفلسفي الذي أف هذا الكتاب في الجيل الثاني با حواري يوحنا 
و آعالین تن علبوم شد لھم علی غر عدن ٩۲‏ 


OOOO 


الياب الثاني : الصراتية 1۹ 


الأناحجيل الأربعة متنا 


إن الكتب المقدسة كتب معصومة عن الخطاً محفوظة من الخلل والرلل لان 
الفروض فيها آن براش ول ر العالمين الذي يمام الشر وأحفى وهو الح 
لا يصدر منه إلا الح جل وعلا . 

والئصاری یسندون کتبهم إلى الله عر وجل عن طريق الإلهام إلى کئابہا. 
والدٌارس لهذه الكتب يستطيع أن يتين صدق هذه العر ى ن كذبها ٤‏ إذ أن 
الح لا حفاء فيه . 

وقد سبق أن ع هة الک من اة اله هين أن 
E ak‏ صحة نسبة كتبهم إلى أولنك الئاس انين 
نيبت إليهم › ما يدل على نها كتب مزؤرة وغير صحيحة » وما يؤكد 
i‏ وعدم صكتها الاحتلافات بينها > وكذلك الأغلاط العديدة فيها 
وسنضرب لذلك امثلة : 


( انظر :ءالكتاب القدس هل هو كلمة الله . للقس عبد المسيح ص ۲۲ . 
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إذا قارنا بون الأناجيل الأربعة. نجد بينها احتلافات جوهرئة تدل على حمطا 
كثابها وأنّهم غير معصومين ولا ملهمين فمن ذلك : 
ا ا ا 3 
لد ما يدهش له الإنسان أشد الهش أن الأصارى لم يضبطوا نسب المسيح 
عليه الشلام ولم يفقوا عليه فأعطاه كلا من صاحب إنجيل مى وصاحب 
إنجيل لوقا نسبا مختلمًا وإليك جدولًا بذلك يوصّح الفرق يينهما : 


الس ابن | -٠١‏ يوشا لسع اين آ٤ا‏ ايا |۲۸ بوسي ٤۲|‏ دارد | 


Cem ames] ur] mal 
CC Fen an lore | as ons 
oe re] pe ote | | ere | | 
MSE HSCEIENESS E 


لا 


ألباب الثاني : اللمرانية ٦١‏ 


ففي هذا السب فوارق وأغلاط عديدة وهي : 

١‏ . أن مى نسب المسيح إلى يوسف بن يعقوب » وجعله في التّهاية من 
نسل سليمان بن داود عليهما الشلام . 
أا لوقا فنسبه إلى يوسف بن هالي » وجعله في الّهاية من نسل ناثان بن 
داود عليه الكلام . 

۲ أن مى جعل آباء المسيح إلى إلى داود عليه الكلام سبعة وعشرين اما لوق 
فجعلهم اثنين وأربعین ّا » وهذا فارق شدید بینهما يدل على خطأهما أ و خحطاً 
أحدهما قطعًا . 

ا ا والآخحر كتب نسب 

. وهذا كلام باطل . 

Ea 
. » يوسف رجل مرم الي ولد منها يسوع الذي يُدعَى المسيح‎ 
ما « إنجیل لوقا » ( ۳ / ۲۳ ) فيقول : « ونا ابتداً يسوع كان له نحو‎ 
. » ثلاثين سنة » وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي‎ 

فکلاهما صرح بنسب یوسف . 
أا الأغلاط في هذا السب فعديدة منها : 

١‏ . أن نسبة المسيح عيسى عليه الشلام إلى يوسف خطيب مرم في كلامهم 
خطاً فاحش » وفيه تصديق لطعن اليهود في نسب المسيح عليه السشلام » وكان 
الواجب على الأصارى أن ينسبوه إلى أ مرم لا إلى رجل اتب عنه . 


1۲ ا 
ا ساي ایل مى اسقط أربعة آباء من سلسلة السب ثلاثة امتهم 
N aT a OS )‏ 
٥) ۱۳۰۱/۳‏ عزریا بن آمصیا بن یواش بن آخزیا ہن یورام ۲ کا 
اسقط واحدًا ین ١‏ یکنا ويوشيا » وهو « يهوياقيم » وسبب إسقاط اسم 
يهوياقيم ین بوشیا ویکنیا هو أن « بهوياقيم » هذا ملك علی بهوذا بعد أيه 
ولكتّه کان i i N AAA OEE‏ 
أفعاله > فأحرق « يهوياقيم » الكتاب ولم يرجع عن 
E‏ 
يهوياقيم ملك يهرذا لا یکون له جالس علې کرسي داود وتکون جیټه 
مطروحة لحر نهازا وللبرد ليلا » « سر إرمیا » ر ۳۹ | ET‏ 
ومعنی هنا الکلام آله لا یکون من نسله ملك » قأسقطه « می ٠‏ سيب في 
سه . مال صاحب تفسير المهد الجديد ذلك الشعوف بأ د مى ٠‏ راد أن 
يجعل کل مجموعةٍ من السب تحوي أربعة عشر اسما ٠.‏ ۱ 
ونحن تقول إذا كانت هذه العلة الي لا معنى لها من أجلها حف أرب آباء 
من نسب المسيح » فذلك يعني أن كاتب الكتاب يكنب لخدمة أهداف في 
نفسه وأنّه لا يكتب ما علم وسمع مجرَدًا من الهوى والآراء الحاة » ومن هنا 
یکن أن ندرك كيفية تعامل التصارى الأوائل مع المعلومات الواردة | لمهم وام ) 
يصوغونها وفق ما یرون ویعتقدون . | ) 
ولنا أن ليبحث هنا عن اليب » في في هذا الخطاً الفاحش والاحتلاف في 


(۱) تفسير العهد الجديد ص ۳. 


للباب الثاني : اللصرانية 1۳ 


السب فنقول : 

إل سبب خط الأصارى في نسب المسيح انهم نسبوه إلى رجل مغمور غير 
مشهور وهو « يوسف الجار » خطيب مرم في زعمهم لهذا أحطأوا في نسبه 
O‏ 
معلوم“ . ولكن لاذا أعرض كتاب الئصارى عن مرم ولم يعطوه نسبها 
فیجعلوہ کما هو الحیٌ عیسی بن مرم بنت عمران ... ؟ 

الشبب في هذا ظاهر وهو آذ مرم بت غمران امراة عايدة مشهورة ترت 
ا زكريا عليه الشلام الذي هو زوج اليصابات خالة مرم » وهي 
من نسل هارون عليه الشلام فتكون مريم من نفس الشبط وهو سبط لاوي بن 
يعقوب عليه اللام . 

وه وذلك أن تشريع اليهود » كما ورد في « سِفر العدد » ( ١٩-٦1/۳٣‏ ) 
يأمرهم أن تتزؤج الرأة من سبطها › ولا تتروج من سبط آخر حٌى تستمر 
الأموال في نفس السبط › ولا تنتقل إلى أسباط أخرى بواسطة الميراث . 
فلهذا تكون مربم من سبط زكريا عليه الشلام ومن سبط زوجته » وكذلك 
خحطيبها المزعوم يون من نفس الشبط » وهو سبط لاوي الذي منه هارون 
عليه الشلام » وهذا هو الح الذي لا يسك فيه لقول الله عر وجل عن مرم : 
یا أت ارود Ç‏ [ مرم : ۲۸ ] . 

قال السدي : قيل لها ( يا حت هارون ) أ ي أخحي موس لأنها من نسله 


)١(‏ يذكر الشيخ رحمة الله الهندي إن اخحلاف السب بين لوقا ومئى دليل على أن إنجيل متى لم يكن 
معروقًا لدى لوقا وما الع عليه إلا ما حالفه هذه الخالفة الشديدة . إظهار الح ( ۱ / )٠۹۷‏ . 
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كما يقال للقميمي : يا أحا تيم وللمضري : يا أحا مضر<“ ۰ 
وهذا ما أزعج الأصارى وكتاب الأناجيل الأوائل فأعطوه ذلك السب 
الخترع إلى داود عليه اللام » لأن المسيح كما يزعم اليهود لا بد أن يكون من 
نسل داود عليه السلام .. وصدقهم التصارى في هذا الافتراء » فاخترعوا له هذا 
السب إلى داود عليه العلا حمّی یکون مسیځا . واللّه أعلم . ) 
0 من الاختلانات بين الأناجيل أيضًا : 


۲ ذکر د انیل شی » ( ۱۱ / ١۳‏ ) من كلام السيح عن بون العمدان 
( یحیی عليه الشلام ) قوله : « لان جميع الأنبياء والئاموس إلى يوحنا ڌ تنبا وان 
E ES r‏ | 
ay‏ :فلاا بقول الكية إن ا يفي آن اني أو قاجا 


oy 


يسوع وقال لهم : ن ليليا ياي ارلا ويرد کل شيءِ › ولکئي اقول لکم إن 
ایلیا قد جاء ولم یعرفوه بل عملوا به کل ما أرادوا > كذلك ابن الانسان ايا 
E E‏ 


فی این کھیر( ۳ ۱۱۷ ) ولا نکر علی هلا اسر ما روی لار ین شمه ل کا : : بعثني _ 
رفول إلى نجران فقالوا : ٠‏ أرأيت ما تقرعون ل يا أحت هارون ) وموسى قبل عيسى 
بکذا وکذا ؟ قال : فرجعت فذ كرت ذلك لرسول الله تل فقال  :‏ ألا أعبرتهم نهم انوا 

مون بالأنبياء والصالحين قبلهم » . حرج مسلم ( ۳ / 1۸١‏ ) فهذا لا يتفي ما ذكر من العنى 
اشاب لأ اي اله أا ن أن نط الأعزة في اله ليست أعؤة السب عى أن نكون هي 
واه حرجا من بطن واحد | وا اراد اقشييه به ء أو بغره في الاح . 


الباب الثاني : اللصراني 19 

م ويخالف هذا قول « يوحنا » في إنجیله ( ۱ / ۱۹ ) حين جاء اليهود 
يسلون يحيي عن نفسه حيث قال : « أرسل اليهود من آورشليم كهنة 
ولاويين ليسألوه من أنت › فاعترف ولم ينكر وأقر ألى لست آنا المسيح 
فسألوه من أت » إیليا أت ؟ فقال : لست أنا . التب أنت ؟ فأجاب : لا . 
فالا له من أنت لنعطي جواب للذين أرسلونا » ماذا تقول عن نفسك . قال : 
أنا صوتٌ صارخ في البربة قوموا طريق الوب كما قال أشعيا الي » . 

فهنا أنكر يحيى عليه الشلام أن يكون هو إيليا وهذا تناقض واضح . 

۴ ۔ أذ « ممّی » ذكر في نجیله ( ۲۰ / ۲۹ ۳٤‏ ) أن عيسى عليه الشلام ما 
حرج من ١‏ أريحا » قابله أعميان فطلبا منه أن يشفيهما من العمى فلمس 

وقد ذكر هذه القصة « مرقص » في ( ۱۰ / ٤٦‏ ۔ ٠۲‏ ) وبين أن بارينماوس 
الاعمى بن نيماوس هو الذي طلب ذلك فقط . 

٤‏ . أن « مرقص » ذكر في ( ٦‏ / ۸ ) أن عيسى عليه الشلام أوصى حوارييه 
حين أرسلهم للدّعوة في القرى بأن لا يحملوا شيئًا للطريق غير عصا فقط لا 
ا 

وذكر ذلك « لوقا » في ( ٩‏ / ۳ ) إلا أنه قال : « إن عيسى أوصَاهُم وقال 
لهم ( لا تحملوا شيا للطريق لا عصا ولا مزودًا ولا خبرًا ولا فة ) . 

ففي الأول : أجاز لهم حمل العصا » والاني : ذكر أله نهاهم عن حمل 
العصا ايسا . 

ه ۔ أذ « إنجيل مى » ذكر فيه في ( ۲١ / ٠١‏ ) أن المرأة التي طلبت من 


ا دراسات في الأديان البهودية والنصرانية 
اا شا کانت كنعانية . 

# وذكر القصة « مرقص » في إنجیله ( ۷ / ٠١‏ ) » ون عبارته عن جنس 

المرأة : « وكانت المرأة أمية وفي جنسها فينيقية سورية e‏ 
٦‏ ۔ أن نیل مئ ٠‏ ذكر أسماء تلاميذ عيسى الاثنى عشر . ) 
قال ( ٠۰‏ / ۲ ) : « وأا أسماء الائنى عشر رسو فهي هذه : الأول 
سمعان الذي يقال له بطر › واندراوس آخوه » یعقوب بن زبدی ویوحنا 
أخوه » فیلبس › وبرتو لاؤس › توما » ومقّی المشار » يعقوب بن حلفى » ولباوس 
اللقب تداوس › سمعان القانوني › ويهوذا الاسخريوطي الذي أسلمه» . 
ويکر « مرقص » في ( ۳ / ۱١‏ ) الأسماء ويفق فيها مع مى ويختلف 
د ره وه ا يجا من فامة مى بر باون القلب تدارس) 
ويضع بدلا عنه پهوذا خا يعقوب . 

۷ - اختلافهم في لذن کا لمشاهدة قبر المسيح بعد دفنه 0 
حیث یقول ١‏ می » ( ۱/۲۸ ) : : « وبعد السبت عند فجر أؤّل 
) الأسبوع جاءت مرمم انجدلية ومرم أخرى لتنظرا القبر » . ر 
lL‏ اوتا اا 

شترت مرم الجدلية ومر ام يعقوب وسالومه حنوطًا یأتین ویدهنه » وباکرا 
جا في اول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس » . 
وفي ‹ یل لوقا ( ۲۲ | ۱ ) یقول : لم في أؤل الأسبوع أؤل 


(۱) هكذا في طبعة ۱۹۸۲ دار الکناب امقس في القاهرة › ا الكتاب اشاس ف ارق 
الأوسط ٠۹۹۲‏ م فدص العبارة فيها هكذا : # وكانت الرأة يرناتية جشمها من فينيقية سورية) . ' 
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الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس » . 
في ١‏ إنجيل يوحنا» ( ٠‏ يقول : « وفي أؤل الأسبوع جاءت مرم 
الجدلية إلى القبر باكرا والظلام باي فتظرت ال حجر مرفوعًا عن القبر » . 
فهذه الاحتلافات وغيرها كتير“ ذكره علماء الإسلام وغيرهم تدل دلالة 
واضحة على أن الكتاب صنعة بشريةٌ . 


O O O O 


)١(‏ ذكر الشيخ رحمة الله الهندي : تسعة وسبعين اختلاقًا يين الأناجيل فمن أراد الاستزاده فليراجعها 
في : إظهار الحق ( ٠٤١١ ١۸۷ / ١‏ ) › وانظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية للمنهدس / 
أحمد عبد الوهاب ص ۷۸ وما بعدها . 


1۸ دراسات في الأديان لليهودية رالنصرائية 


EE 
ال في یله( ۲۴۳/۱ سند للسیح ولاه مرم وا اه‎ ۱ 
: جاءت على لسان اُشعیا ( وهذا کله کان لكي تم ما قيل من الوب بالنيي القائل‎ 
اا و‎ 
| . ) ٩ معنا‎ 
وهذا خلط لان هنا اللفظ ادي ورد على لسان أشعياء لا تليق على السيح‎ 

فإ له قَصَة تذل على المراد به وهي : 
أن « رصين » ملك أرام » « وفقح بن رمليا » ملك ملك إسرائيل » اثفقا على 
) محاربة آحاز بن يوثان ملك يهوذا » فخاف منهما حوقًا شديدا فأوحی الله إلى 
لبي أشعياء أن يقول لآحاز : بن لا یخاف » لأنهُما لا يستطیعان أن يَفعلا په 
اراد واد لھا رول أا وین ل ایا ی شراب ملعا ر 
SEE‏ 
رابا قبل أن ير هذا الابن بين الخير والشر . 

#۷ ونص کلامه : د ها العذراء غل رتد اتا وتدعو اسمه د عما نول 
زبدا وعسلا یأکل متی عرف أن يرفْض تى الشرٌ ويختار الخير اقل ا 
يعرف الصَبِيّ أن يرفض السَرً ويختار الخير تخلى الأرض ي أت 
من ملکیها » « فر اشعیاء» ( ۷ / ۱٤‏ ) . 

وقد وع فلك ققد الى ١‏ لث لاسر ؛ لي ملك آشرر لى با 
سوريا وقتل « رصين » ملكها » أمًا « فقح » فَمَيِل في نفس الشنة عن طريق 
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أَحَدِ أقربائه وحكم مكانه »> كل ذلك حدث بعد هذه المقولة با يقارب إحدى 
وعشرين سنة أي قبل ميلاد المسيح با يارب سبعة قرون“ . 

۲۔ قال « مى » في إنجیله ( ۲۷ / ١١‏ ) بعد الصلب المزعوم للمسيح 
وإسلامه الوح : ٠‏ وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى النين من فوقي إلى 
أسفل . والأرض تزازلت والصخور تفتقّث والقبور تفأحت › وقام كثير من 
أجساد القديسين الرّاقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته » ودخلوا المدينة 
المقدسة وظهروا لكثيرين » . 

هذه الحكاية اي ذکرها می لم یذکرها غبره من كناب الأناجيل ما ذل 
على أل كلامه لا حقيقة له › لأنها آية عظيمة تتوافر الهمم على نقلها . 

۴ أنه ورد في ٠‏ إنجيل مى » ( ٠١ / ٠١‏ ) وكذلك في ( ٤ / ۱١‏ ) أن 
المسيح قال إل لن عطي لليهود آية إلا آية يونان ( يونس عليه الشلام ) . 
وه : « لاله كما كان ينان في بطن الحوت ثلاثة ابام وثلاث ليال 
هکذا یکون ابن الإنسان قي قلب الأرض ثلائة أيّام وثلاث ليال » . 
وهذا غلط لأ المسيح عليه الشلام في زعمهم صلب صُحى يوم الجمعة 
ومات بعد ثلاث ساعات » أي في العصر » وذفِنَ ييل غروب الشمس » وقي 
في قبره تلك الليلة » ويوم البت من الغد » وليلة الأحد » وفي الصاح جاؤا 
ولم يجدوه في قبره » ما یدل على أله مکث في زعمهم ليلتين ويومًا واحدًا 
فقط . فيكون كلام مى الشابق غلط واضخ . 

٤‏ أل ١‏ مى » ذكر في مواضع من كتابه أن القيامة سعَمُوم على ذلك ام جيل 


. ) ٠٠١ / ۲ ( انظر : إظهار الح لرحمة الله الهندي‎ )١( 


LL ۱۷۰‏ دن ر ف ت ا 
سه“ ومن ذلك قوله في ( ۱۹ / ۲۷ ) على لسان المسيح : د فن ابن الإنسان 
سوف يني في مجد بيه مع ملائکته > وحينڊِ پُجازي كَل واح حسب 
عمله ‏ احق اقول کم إِنُ من القیام ھھنا قومًا لا يذرقون e‏ 
| ابن الإنسان أنيا في ملكوته » . 
كما ورد ور 
فان احق أقول لکم لا تکملون مدن إسرائيل حقّى يأتي ابن الإنسان »  ..‏ 
فهذه الأصوص تكد القيامة قبل موت الكثيرين من ذلك الجيل » وقبل آن 
يكل الحوارئون الأعرة في جميع مدن بني إسرائيل » وهنا أمر لم حف » وله 
الآن أكثر من آلف وتسعمائه وثلاث وتسعين سنة ما يدل على أله غلط فاحش : 
o‏ جاء في « نيل لوقا» ر( ٠ | ١‏ ) في البشارة بالمسيح قوله 
ر ا کرس دارد پ وغلنع ای بیت بعلو لی لبد ولا رکون الک 
لهاية» . | 
OEE a‏ 
آل ا ن ا ی الا مي 
1 ورد في + انیل مرقس ۲ ( ۱۷ / ۲۳ ) Ty‏ 
لھم : لیکن لکم إیان بالل لان الح قول لكم : إن من قال لهذا الجبل ‏ 
ال وانطرخ في البحر ولا شك في قلبه بل يڙمن ن ما يقوله يکون 
فمهما قال يكون له › الذلك أقول لكم ير جا مون 
فآمنوا أن تنالوه 
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م وورد ايسا في « إنجيل مرقس » ( ٠١۷ / ٠١‏ ) : « وهذه الآيات تتبع 
امؤمنين يخرجون الشياطين باسمي > ويتكلمون بألسنة جديدةٍ » يحملون 
حيات » وإن شربوا شيا ميا لا يضرُهم ويضعون أيديهم على المرضى 
قيبرۇون » . 

م وفي « لنجیل یوحنا ) ( ١ : ) ۱١ / ۱٤‏ الحق الحقّ أقول لكم : من 
يؤمن بي فالأعمال الي آنا أعملها يعمَلّها هو أيصًا » ويعمل أعظم منها لأني 
ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله » . 
فهذه الأصوص اللاثة لا سك في أنها حطاً فلا يستطيع الأصارى أن يدعو 
ذلك لأنفسهم . 
كما أن عبارة « إنجيل يوحنا » فيها مغالاة شديدة » حيث زعم أن مَل آمن 
باللسيح يعمل أعظم من أعمال المسيح نفسه » وهذا من الترهات القارغة“. 
وبمجموع ما ذكر عن الأناجيل من ناحية تاريخها » ومتنها يتبين لنا أن هذه 
الكتب لا يكن أن تكون هي الكتاب الذي أنزله الله عر وجل على عبده 
ورسوله » وأحسن أحوالها أن تكون متضئنة لبعض ما أنزل الله على عيسى 
عليه الشلام . والله أعلم . 


O O O O 


)١(‏ انظر هذه الأغلاط وغيرها كثير في إظهار الح لرحمة الله الهندي ( ۲ / ۲۹۲ ۔ ٠٠۲‏ ) فقد 
ذكر انين وسبعين غلطا في العهد الجديد وحده » فمن أراد الاستزادة فليراجعه . 


¥۲ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


E‏ برنایا 


: التعريف بد د برنبا»‎ KK 


برنابا : اسمه « يوسف » وْلقٌّب ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي . الجدسية 
وهو حال } مزرقس { صاحب الخجيل فما پمال ¢ و کان م دعاة اللصرانية 
الأرائل ويظهر من إنجيله له من الحوارئین الذين لهم مکائَة لدی الح غليه 
الشلام والئٌصاری یرون ا من الدعاة الذين لهم أثر ونشاط ظاهر . وکان من 
أعماله أله باع حقله وأتی بقیمته من النقود ووضعها تحت تصەف الدعاة "وهو 
الذي قدم بولس « شاژول اليهودى » للحواريين حين كانوا متخو فين منه ثم 
اختلف معه بعد فترة من العمل في الذعوة و وانفصلا . 

۲ اريف بإنجیله : ) 

أقدم حبر عن إنجیل برنابا کان ا من عام 4٤٩۲‏ م وذلك E‏ 
د جلاسيوس » الأؤل أُمرا يحرم فيه مطالعة عدد من الکتب » کان منها كتاب 
گی « إنجیل برنابا ٠‏ وھذا کان قبل مبعث الین إل . ثم لم يظهر له خر 
إلا في أواخر القرن الشادس عشر اليلاديّٰ حيث عَتَّر أحد الؤهبان اللاتينيين ‏ 
(۱) لا يعتبر هذا لاغل م تا اا لاهم لا يعترفون به وإنغا ذکر هتا تبگا للحديث عن 
الأناجيل ولأهمية ما يتضگن من معلومات ومبادئ . 
)( عمال الرسل ( ٤‏ / ۴۷ ) . 


. ) ۲۷ / ٩ ( اعمال الرسل‎ (") 
dS 
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وهو ( فرامرینو ) علی رسائل ( لإریانوس ) ینددٌ فیها ببولس وأسند ( [ریانوس) 
تنديده هذا إلى إنجيل برنابا . فحرص هذا الؤاهب على الاطلاع على هذا 
الإنجيل . وانفق أنه أصبح مقربًا للبابا ١‏ سكتس » الخامس » ودخحل معه يومًا 
إلى مكتبته فأحذت البابا غفوةٌ نام فيها فأخذ فرامرينو يطالع في مكتبته رغبة 
في قطع الوقت » فوقعت يده على هذا الكتاب فوضعه في ثوبه وأحفاه » ثم 
استأذن بعد أن فاق البابا » وخرج فطالع الكتاب بشغف شديد ثم أسلم على 
أثر ذلك وقد بين هذه المعلومات المستشرق سايل في مقدمة ترجمته للقرآن 
الكرم » ثم في أوائل القرن امن عشر ۱۷٠۹‏ م عثر ( كرير ) أحد 
مستشاري ملك بروسيا على هذه الشسخة باللغة الإيطالية »> وكان مقيما وقنفذ 
في إمستردام عند أحد وجهاء المدينة »> وعثر على هذه السخة عنده في مكتبته 
وأهداها كرير إلى الأمير ( ايوجين سافوى ) لولعه بالعلوم والآثار الأريخية . 
ثم انتقلت هذه السخة فيما بعد عام ۱۷۳۸ م مع جميع مكتبة ذلك الأمير 
إلى مكتبة البلاط الملكي في ثينا حيث هي موجودة الآن » ثم ترجمت بعد إلى 
الإنجليزية وعنها إلى العربثة من قبل الد كتور خليل سعادة وهو لبنانيي نصراني . 

وكان بُوجَدٌ لهذا الكتاب نسخة أخحرى بالأسبانية > يظن أنها منقولة عن 
الإيطالية عر عليها في أوائل القرن امن عشر أيضا » وكانت عند رجل يُدعَى 
الد كتور « هلم » أهداها إلى المستشرق ( سايل ) ثم دفعها هذا بدوره إلى الد كتور 
١‏ منكهوس » الذي ترجمها إلى الإنجليزئة ودفعها مع ترجمتها عام ۱۷۸٤‏ م إلى 
الد كتور « هويت » أحد مشاهير الأساتذة في اكسفورد ببريطانيا وعنده اختفت 
هذه الدسخة مع ترجمتها . وقد أورد الد كتور ١‏ هويت » مقتطفات عديدة منها في 
دروسه ۔ كما ذكر ذلك خليل سعاده . مترجم الكتاب إلى العربية . 


۷٤‏ دراسات في الأديان اليهردية والنصرانية 


وحين ظهر هذا الإنجيل أحدث دوا في الأرساط اران اة ن امشادة 
ر فحاولوا دفعه بوسائل كثيرة » وما زعموه : أنه تاليف عريي مسلم ؛ 
أو يهوديٰ اندلسي تنطر ثم سل ۔ رها في E‏ ویدل 
على بطلانها أمور منها : 

۱ ابوت رجل سام کا سارى وري الکذب رهر ددعل في لإساهم 

۲. إذّ فيه معلومات غير موجودة في كتب اليهود والأصارى الآن . ٠‏ 

٣‏ إن مترجم الكتاب إلى العرية وهو ليل سعادة النصراني قد وصف صاحب 

الإنجيل بأئه على إلام واسع جدًا بالعهد القد والتصرانية أكثر ممن نذروا نفسهم 

) لین الُصراني وتفسیره وتعلیمه » حٌى ِل لینذ أن یکون فیهم من يقرب من إلام 
صاحب هذا الإنجيل › فکیف یکون مسلتا وله هذا الإلام الواسع ۴! . 

٤‏ ل ما يدفع أن يكون صاحبه مسام أن فيه أحطاء لايكن أن تقع من 
السلم لبداهتها » ومنها قوله : إ الشموات عشرة » وخلطه بين اسم ميخائيل . 
ومیکائیل ويقول دريل بدل إسرافيل . وعلی کل حال فهذا کتاب ظهر في 
بلاد نصرائكة وبخط ولغة نصرانية » ولم ترذ عن أحد من السلمين أله اطّلع 
عليه على سعة اطَلاع علماء السلمين وحرصهم على الود على الأصارى » اوهو 
بلا سك ما یظهره ا ا 

۳ هم مبادئه + ٠‏ 


الل ج الصاى i‏ ا لايل ET‏ ورتا 


(1) أنظر المقدمة المطبوعة : مع الإجيل للداكتور خليل سنادة ققد ذکر هف العلومات الشابقة كما ذكر 
اسا ذلاف الرٌعم بان مؤلفه لم کتبه ونحله التصاری . 


لباب الثاني : السرانية 1 
لأناجيلهم وعقيدتهم في أحطر وأهم نقاطها وهي : 

أل : أنه صرح بان السيح عليه الشلام إنسان وليس يالله ولا ابن إله » وبين 
أن سبب تاليف إنجيله كان ارد هذه الفرية الي أطلقها بولس مغ غيرها من 
الافتراءات كترك الختان وأكل اللحوم الئجسة . 

ثانا : أ الييح هو إسماعيل › وليس إسحاق » كما هو زعم اليهود في 
کا 

ثالها : الأصريح بالبشارة بالنيي وله باسمه وأئه السيح المنتظر“ . 

رابعا : أن المسيح لم بُصلَبَ وما رفع إلى الشماء » واد الذي صلب هو 
بهوذا الاسخريوطي » حيث أي عليه شبه المسيح حى وقع الك في قلوب 
الكلاميذ أن الصلوب هو المسيح » إلى أن دعى المسيخ الله أن ينزل ليزيل الشك 
عن قلوبهم » فتزل وأحبر تلاميذه وأمه أله لم يمت وألّه باق إلى وشك نهاية 
لال + ريق معي ف5ت أ م فع إلى اء : ) 

هذه اهم مبادئ هذا الكتاب الذي أحدث ببادئه دوا لدى الأصارى . 
أا نحن المسلمين فلا يقدّم عندنا هذا الكتاب ولا يؤر فنحن مطمئنون 
لکتاب ربا الذي بین ینا نعرف به الح وعلى ضوئه نقيس الح . 


وهذا کتاب لا سند له ولا تاریخ › ثم هو من تألیف رجل لیس جعصوم فقد 


(۱) انظر : إنجیل برنابا ص ۳ . 
(۲) جيل برنابا ص 1۸-1۷ »› ۳۰۰ . 
(۳) جل برنابا ص ۳۱۸۰۱٤۹-۱٤٩ › 1٩‏ . 


. ۳۲۰ لنجیل برنابا ۳۰۸ ۔‎ )٤( 


۷٦‏ دراسات في الأديان اليهودبة رالنصرانية 
٤ 1 2 1 d‏ 2 
يخطى » ويضل › وينسى › وهذه لا تجعل لكتابه قيمة دينية عقائدية + وإغا 
:. ٍ : 
تجعل له قيمة تاريخية وأديية » والله أعلم .. کے 


OOOO 


الاب الثاني : اللصرانوة ¥ 
( المبحث الثاتي ‏ )ا 
المجامع التصرانيّة 
ت المطلب الأول : تعريفها . 


ا المطلب الناني : أهم المجامع المسكونية . 
KKK xk‏ 


۷۸ دراسات في الأديان اليهودية رالنصرانية 


2 التصرانية بعرفها الأصارى بأنها : هيغات شورئة(“: في الكنيسة 2 

في الأمور المحعلقة بالديانة الأصرانية o‏ 
واجامع التصرانية نوعان 
١‏ مجامع محاية :وهي آي تبت في لرن الا للکدائس أي تد نيا ) 
۲- ومجامع مسكونية ) عالية ) : تبح في العقيدة التصرانية وموأاجهة 

بعض الأقوال الى يرى غرابتها ومخالفتها للذيائة . 
وأُؤل الجامع كما يذ كر كتاب أعمال الؤسل كان مجمع أو e‏ عقد 

يام ا لحوارئين من أجل الظر في إ إلزام غير اليهود بالشريعة الموسوية أم لا . 

هناك ٠‏ لا بازمون بالختان ا e‏ ( و 1 

e O O 
تنتهي ولم يتفق الجتمعون على الأمور الي بحشت فيكون هناك جبر وموافقة قسرية على قول من تلك‎ 
الأقوال أوإذا لم يمكن ابر والقسر يحدث الانقسام بأن تذهب كَل مجموعة بقولها الذي جاءت به كما‎ 
. سيئضح من دراسة تلك ال جامع . وهذا يتنافى مع كونها هيات شورة إلا أن بعال ألا هيفات شورئة إلزامية‎ 

(۲) انظر : كتاب ( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ) ص ۲١۰۳‏ ا 
الأقباط لزکي شنودة › وکتاب الكنيسة المصريّة يشيل جرجس . 

(۳) انظر : سقر اعمال الرسل:. الإصحاح النامس عشر . ويلاحظ أن هذا إن صدق كاتب سفر 
الأعمال فيما ذكر من آرال اشرات اي عله غبار على دين لاسي عله الام مم لم 
يذ کروا دللا على ذلك من کلام السيح عليه الشلام إا فقط من استحسانهم e‏ 
مهد لسائر الحريقات التي ن 


الباب الثاني : اللصرانيةٌ 1⁄۹ 


N u u 
م‎ ٠٠١ مجمح نيقية سنة‎ . ١ 
. كان هذا امجمع أؤل الجامع المسكونية وأحطرها أيضا‎ 
) : سسب انعقاده‎ 
سبب انعقاده هو التعارأض والاختلاف العقائدي الموجود في الكنيسة في‎ 
تلك الأزمان وذلك أنه ما إن توفف الاضطهاد الواقع على الأصارى من قبل‎ 
الؤومان بمرسوم ميلان(“ . تی ظهر على الشطح ذلك الخلاف العقائدي‎ 
الكبير بين طوائف التصارى › والذي كان يخفيه من قبل الحالة اللاضطهادية‎ 
أصناف والّذي کان من اتات رسوخ هذه‎ ٠ 2 
وكان أبرز وجوه الاحتلاف : ذلك الخلاف والتعارض بين دعوة كنيسة‎ 
الاسكندرية الى کانت تتادي بألوهية المسيح على مذهب بولس »› وبين دعوة‎ 
آريوس » في الاسكندرية أيضا . الذي وصِفَ بأئه عالم‎ ١ الأسقف الليبي‎ 
مٹقف › وواعظ مقوه › وزاهد معقشفَ وعالم بالتفسیر حیٹٺ أخحذ ينادي‎ 
بأد الله إله واحد » غير مولود » زل » أا الاين فهو ليس أزليًا وغير مولود من‎ 
م ويقضي يإعطاء‎ ۳٠١۳ مرسوم ميلان أصبره الإمبراطور قسطنطين والإمبراطور ا سنة‎ )١( 


المسيحيين الرئة في الديانة وإرجاع e‏ المغعصبة وإقرار حرية الأديان عموما . انظر : نص 
المرسوم في كتاب ر تاريخ أوربا للعصور الوسطى ) ص ١‏ » تألیف د . الباز العريني . 


A‏ دراسات في الأديان اليهودية رالنصرانية 


الأب وان هذا الابن جرج من مثل ك الخلائق حسب مشيعة الله 
وقصده , 


ر آریوس في دعوته العديد من الأساقفة ( 2 أسقف نیقومیدیه 
وکان ااا قسعانطین ( في ذلك الوقت قد ابدی تعاطتًا قرا جاه 
التصارى ورفح عنهم الاضطهاد واهتم بسو بشۇونهە‹ فهاله ما رای من انقسام 
التصارى ( وأدرك خحطوزة تلك الانقسامات على دولته والتي کان أحطرها 
ما کان بین أسقف كنيسة الکسندروسں داربو وأتباعه . 
الاسكندرية للئظر في قضية ودعوته » وقرڙر اجحمع قطع اروس من 
ألندمة »› وهذا E‏ يخ رج من الاسكندرية ویتو جه ی اسیا حیٹث عقّد 
في ( بثينيه ) باسيا الصغزى مشایعوه من الأساقفة محمعًا ر فيه ول ارش 
وأتباعه وكتابة طلب إلى اسقف الاسكندرية برفع الحرمان لذي قرّروه على 
اریوس". فهذا ما جعل الإمبراطور قسطنطين يدعو إلى مجمع عام في نيقيه 
(۱) انظر : کتاب تاريخ الفكر| السيحى ر OF‏ 
(۲) یری کٹیز من المؤرحين أن أهداف .قسطنطين من ذلك الثقريب للأصارى » كانت أهدامًا سياميية 
e‏ 
الكاهن الأعظم ا المنراية وهر في نفس الوقت يجمم بین عبأادة الكني E‏ 
اللنصرانية » ولم سمح بتعمیده إلا وهو على فراش الموت على مفهب اريوس وذلك نة ۲۳۷ م . 


انظر : ( تاریخ أوربا ف في العصور الوسطى ) تأليف ه E e‏ و 
(۳) انظر اا و ا OA‏ 


1 


الباب الثاني : اللصرانية ۱۸1 
٠‏ م لبحث هذه القضية . 
عدد اللخاضرين ومذاهبهم : 
احتلف كلام الأصارى في ذكر عدد المجتمعين فالبعض يرى أن عدد 
الجتمعین کان ۳۱۸ أسققًا فقط » وبعضهم یری انهم ما بین ۳۰۰ _ ۲۰( 
ویذ کر ماری سليمان في كتاب « امجدل » وكذلك ابن البطريق أن عددهم 
کان ( ۲۰٤۸‏ ) اسقفا"'. اما مذاهب الحاضرین فکانت متباينة تبایئا شديدًا . 
وكما يقول ابن البطريق باهم كانوا مختلفين في الآراء والأديان 
- فمنهم من كان يقول : إن المسيح وأكه إللهان من دون الله وهم البربرانية . 
- ومنهم من كان يقول : إن السيح من الأب منزلة شعلة نار انفصلت من 
- شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الانية منها وهي مقالة سابليوس . 
ی ای ووی ا و 
يؤ الماء في الميزاب . 
PP TO e‏ 
جوهره ول الابن من مرم » ويرون ن الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد ولا 
يؤمنون بالكلمة ولا بالؤوح القدس » وهي مقالة بولس الشمشاطي بطريرك أنطاكية . 
- ومنهم من كان يقول : إنهم ثلاثة آلهة لم تزل : صالح » وطالح » وعدل 
بينهما . وهي مقالة مرقيون وأصحابه . 
(۱) انظر : تاريخ الفكر المسيحى ( 1۲١ / ١‏ - ۲ ) » وتاريخ الكنيسة ۔ هون لورییر ( ٤۲/۳‏ ) . 


(۲) انظر : كتاب أحبار بطاركة المشرق من كتاب الجدل ص ٠١‏ » وكتاب ( يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء ٠‏ ص ۲٠۲‏ »› وينقل هذا عن ابن البطريق من نقل زكي شنودة ف في تاريخ الأقباط . 


١ A۲‏ _دراسات في الأديان البهردية رانصرائية_ 


Ey 


رار الجمع ونتيجته : 


بعد ان تداول ار الاراء في ذلك انجمع ‏ حرجوا بتقرير ألوهية اسع 
عليه الشلام وأنه ابن الله . في زعمهم . أي من ذات الله“ وأئه مساو لله جل 


وعلا.» وان مولود منه غیر مخلوق تعالى الله عن قولهم علا کبیرًا 
كما قروا أن هذا الإله تشد بصورة البشر حلاص الئاس » : م ارتفع إلى الكماء 


بعد قیامته من اموت » :كما تم لمن « اریوس » ومشایعیه وحرق کتبه E‏ 
کثیر من اجتمعین على هذه ا مناصرة قسطنطين لها » ويرى ابن البطريق أن 

( ۳۱۸ ) أسقفا فقط هم الّذين أظهروا هذا القول ووقعوا عليه وخالفهم بقية 

الأساغة» وبعش الآ در برى أن الجميع وقعواعبها ما عدا يوسايوس أسقف 


نيقوميدية في قول بعضهم وشخص آخر فقد رفضا الوقيع على ذلك اث2 

(1) كتاب محاضرات في القصرائلة ص ٠۲١‏ » حيث ينقل عن ابن البطريق » وكذلك نقلها زكي 
a Lh eS‏ 
إلى كلمة سواء ۲ ص ۲۱۲ د 

3 ثلاحظ هنا أن ص قانون الإبمان الذي قؤروه في ذلك المع هو اقش لذي ان 
الإسكندرية القائل بألوهية المسيح . والبعض يذكر أن كلمة « أن الابن من نفس جوهر الأب 
وهي الي كان يدور حولها الخلاف الكبير بين أولفك الجتمعين کانت من اقنراح الإمبراطور 
قسطنطين » الذي كان لا بزال في ذلك الوقت وثتا » ولم يعلن دخوله ه في التصرانية . . وهذا يدلا 
على مستوى تلك الوافقة الضاهرئة ي وقعت في ذلك الجمع رآنھا ما كانت راس الإمبراطور 
ذلك ألجمع وتدخله المباشر فيه . انظر a E‏ 

(۳) انظر : محاضرات في النضرانية ص ٠١٤‏ . 

)٤(‏ انظر : مجمع الشرع الكنسي ص ٤۴‏ › تاريخ 'الكنيسة ض۹ 


اباب للثاني : الأصرانيةٌ AY‏ 


وهكذا انتصر في أل الأمر القائلون بألوهية المسيح بمساندة وتأييد الإمبراطور 
خي ينض يعض ورين على ترأيه لذلك الجمع” “كما هُرمُوا فيما بعد بقرة 
الإمبراطور » ثم عادوا كذلك . 

EE‏ نيقيه لم يقبلوا ذلك القول بألوهية المسيح ولم 
کن غ ا ب محججة مُقَيِعَة : انهم كما يذ كر القس حتا الخضرى بعد 
ذكر الانتصار الذي حققه i‏ مقولة بولس قال : « ولكن للأسف 
الشديد كانت الحقيقة الواقعة تختلف الاختلاف كله عن القرارات 
السنودسية والجمعية . فقد رجع الأساقفة بعد مجمع ي نيقيه إلى أبرشياتهم 
والقسوس إلى کنائسھم وبدا کل منھم یعَمٌ ما کان یلم به قبلا بل إن 
البعض تطرف في الهرطقة التي فاقت هرطقة ‹ أريوس » نفسه . فمع أن 
٠‏ أريوس » وبعض أنباعه موا إلا أن الآريوسية بدت عشّها في حدائق 
كثيرين من الأساقفة والؤعاة ) . 

ولا كان قرار نيقيه بألوهة السيح فرض بقوة الشلطان » فان الشلطان وهو 
الإمبراطور رجع فيما بعد عنه وأمر بعقد مجمع صور سدة ۳۳٤‏ م وقرر فيه 
إعادة « أريوس » إلى الكنسية » وخلع ١‏ أثنا سيوس » أسقف الاسكندرية 
أحد أكبر المدافعين عن عقيدة ألوهية السيح » كما أن الإمبراطور نفسه قد 
عمد وهو على فراش اموت على مذهب « أريوس » حيث عكده الأسقف 


)١(‏ انظر : ١‏ تاريخ أوربا في العصور الوسطى » . ه . فيشر ص ۸ › و ٠‏ تاريخ أوربا للعصور الوسطى 
٠‏ د . الباز العريني ص ۷4 . 


(۲) تاريخ الفكر المسيحيى ص 1٤۳‏ . 


A4‏ | دراسات في الأديان اليهودية والنصرائية 
واا ا کر ا ا ) 

وهکذا. يتبین أن هذا الجمع لف ا اجام كان ألعوبة . بيد 
الإمبراطور الوثني الذي الم يكن من أهل تلك الملة وقت ترأسِه ذلك امجمع »> 
كما أن الجتمعين لم يكونوا يعتمدون على نصوص مق مقبولة لذى الجميع 
ولا لقم الإذعان لدلولها > وما کانوا يعتمدون تر م أو مرت 
أمثالهم من الئاس . 

مجمح الة طنط ۳ ية 

دعا لاتا ) ٹیودسیوس سنة ۳۸۱ م إلى عقد مجمع القسطنطينية 
مواجهة الدعوات التي کانت منتشرة بين الكنائس . 

منها دعوة « مقدونيويس » الذي كان أسقفا للقسطنطيتية » اذ نادی بان 
الؤوح القدس مخلوق ولیس إلا 

ودعوة « صابيليوس » الذي کان ینکر وجود ثلاثة أقانيم . ۳ 

TT‏ لڌي کان أسقفا على اللاذقية والسام والَذِي نكر 
وجود نفس بشرية ف في اسبح . ) 

فحضر ذلك الجمع مائة وحمسون أسققًا قؤروا فيه ألوهية الوح لقدس ولعن 
وطرد من حالف ذلك ٩‏ فاكَمَل بذلك ثالوث التصارى . ) 

وکما هو ظاهر فنٌ هذا اجحمع عَقِدَ بدعوة ار : یود سیوس 
)١(‏ انظر : تاريخ الفكر السيي:  N ١‏ 


(۲) انظر : مجمع الشرع الكنسي ص ۲١٦‏ » تاريخ الكنيسة ( ۳ / ١١١ ٠ ٠٠١١‏ ) » النصرائئة من 
القوحید إلى الایث ص ۱۸۳ . 


الباب الثاني : اللصراتوة Ao‏ 
اذى كان قد سن القوانين والأشريعات لصلحة القائلين بألوهية المسيح والماثين 
من التصارى 5 


۲ . مجمح أفسس سنة ٤١١‏ م 
انعقد هذا الجحمع لواجهة قول « نسطور » أسقف القسطنطينية » الذى قيل 
عنه إلّه كان يقول بأد المسيح له طبيعتان إلهية وإنسانية بشرية "وان مرم والدة 
الإنسان وليست والدة الإله . فعْقِدَ الجمع في أفسس سنة ٤١١‏ م بحضور مئة 
وسٿين اققا وقرر فيه ن اللسيح إله وإنسان ذو طبيعية واحدة وأقنوم واحد 

ود مرم أُمٌ إللههم وحكم على « نسطور » بالطرد من الكنسية" . 
ثم عَقِدَ بعده مجامع عديدة في البحث عن طبيعة المسيح منها : 

٠ ٤‏ مجمح خلقيدونيه سنة ٤٥١‏ م 
وفي هذا الجحمع عادوا للبحث في طبيعة المسيح وقؤر النجمع فيه : أن المسيح 

له طبيعتان إللهية وبشريّة بلا احتلاط ولا تحوّل ولا انقسام ولا انفصال' ؟! 

وكان المناصرون لهذا القول هم الأساقفة الغربيين الذين لعنوا وطردوا من لا 

يقول بهذا القول . ) 

(۱) انظر : کتاب تاریخ الفكر المسیحی ( ۲ / ۱۷۰ ) » تاریخ الكنيسة ( ۳ | ٠٠١‏ ) . ويذكر 
البعض أذ نسطور كان يرى أن المسيح لم يكن لْهَا وما هو إنسان ملوء من البركة والتعمة . انظر 
كتاب الئصرانئة من التوحيد إلى الثثليث ص ۱۸٤‏ ۰ 

(۲) انظر : مجمع الشرع الکنسي ص ۲۸۸ » تاريخ الكنيسة ( ۲٠۹ / ٣‏ ) » التصرانية من التوحيد 
إلى العلیٹث ص ٠۸١‏ . 


(۳) انظر إلى الجمع بين المتضادات في عقيدتهم وهو کلام يعادون عليه ویوالون »› وهو هراء مفترۍ 
ليس لهم عليه أدنى دليل أو برهان عقلي أو شرعي . 


۱۸٦‏ ) دراسات في الأديان اليهودية رالنصرائية 


. ولم توافقهم الكنائس الشرقية على هذا وقد أصرُوا على قرارهم في مجمع 
) افسس بان المسيح طبيعة واحدة إلهية وبشرية » وهذا من هم القوارق بين 
الكاثوليك القائلين بالطبيعتين والأقباط والارمن والشريان القائلين اة 
الواحدة . 


بعد هذا عقدت عديدة من أهمها : 
0 : المجمح الثامن سنة ۸1۹ م 

وکان سبب انعقاده لحلاف بين كنيسة القسطنطيتلة وكنيسة روما في الوح 
القدس هل انثق من الأب فقط وغو زعم كنيسة القسططينية أم من الأب 
والابن معا كما هو زعم كنيسة رؤما ؟ ) 
وقد قر في هذا اجمع قول كنيسة روما » e‏ کی الاب وال 

معا ولم يوافق على ذلك بطريرك القسطنطينية . ) 
١‏ فانقسمت بسببه الكنيسة إلى قسمين : 

i الكنيسة الغرببة وبتزعځشها ابابا في روما وهم‎ ١ 

۲ لکنيسة الشرقية ویتزځمها بطريرك القسطنطينية وهم الأرثوذ کس 

. المجمع اللُاني مشر ادي مقد سفة ٠١١١‏ م 


وتقرّر فيه أن اا باع يتحول إ ى جسد ودم المسيح ¢ و لکیس 
البابوية الكاة وليكية تملك حق الغفران قا ا 


) ۲۳۲ زتاريخ الکنیسة ( ۳ / ۲۲۹ ۔‎ » ۳٦٤ انظر : مجمع الشرع الکنسی ص‎ MW 


الباب الثاني : اللصرانية AY‏ 


۷. مجمع روما عام ۱۷۹۹ م 

والّذي تقر فيه عصمة البابا في روما . 

من خلال هذا الاستعراض الشريع لتلك الجامع الأصرانية يتبين لنا ما يلي : 

١‏ ۔ أن الأصارى لا يملكون أله صحيحة صريحة في أكثر دعاويهم » لهذا 
احتلفوا تلك الاحتلافات الخطيرة التي تمش جميع نواحي العقيدة لديهم . 

۲ أن ما يستند إليه التصارى ويتحیسون له لا يعدو أن يكون فهما خاصًا 
یسعی اصحابه لتثبيته عن طريق تلك الجامع > ولا یخلو الأمر من الأهران 
والأغراض إلفاصة من حب للرثاسة وفرض الشيطرة : 

۳ أن الجامع لم تكن يومًا من الأيام هيغة شورية يتباحث القسس فيها الآراء 
ويتوصًاوا فيها إلى الحقّ بأدلته » بل كانت في الأغلب تعمد لفرض رأي أو 
تصؤر عن طريق تلك الجامع وبقوة الشلطان أو قوة الكنيسة . 

> . أن تلك الجامع كانت أداة بيد الأباطرة الؤومان يسخُرونها لرغباتهم في 
التوشع والشيطرة . 

ه . أن تلك الجامع كانت من أعظم أسباب الفرقة وتشبيتها في العالم 
الأصراني » بحيث أَنهم لم يخرجوا في واحد منها متفقين » بل كلما اجتمعوا 
في مجع م تلك امجامح یزداد احتلافهم وبالتالي انقسامهم 

٠‏ . أذ انجامع صاغت العقيدة النصرانية بحل تفاصيلها مما يدل على أن تلك 
العقيدة بتفاصيلها صنعة بشربّة لم ينزلها الله عر وجل على المسيح عليه الشلام . 


() انظر : كتاب د يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ۲ ص ۲٠٤‏ . 


AA 


د الجاع الأصرانفة هي المصدر الحقيقي للدّيانة الأصرانية الحوفة > لاذ 
تلك ا أشي كانت نمَو وتُصدَ وفقها القراراك لم تكن تغتي. على 
نصوص قطعية واضحة › بل أحيانًا کانت تعتمد علی نصوص متشابهة وکلام 
محتمل لأ کثر من معنی ویکون من الها احتمالا المفهوم لذي تدعيه الكنيسة 
کما ي دعوى ألوهية e‏ 
رکا ذهها وآ تسوا خاطتا یي على مدر عاط i‏ 
الاق بألوهية الوح القدس » . وطبيعة المسيح ) وعحصمه ة البابا ونحو ذلك 2 

ويصدق عليهم فيما يلخۆن من ا ¢ ویش#عونه للئاس انهم جعلوا 
نفسهم ريات من دون الله ا ویحرمون بدون علم . 
٣‏ : قال هود ريز ا آل وَقَالَتِ 


4 
Ê 
® 
3 
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عقيدة التصارى 


المبحث الأول : الثليث . 

المبحث الثاني : الكلب والفداء . 
المبحث اثالث : محاسبة المسيح الاس . 
المبحث الرابع : قولهم في الجنُة والنار . 


2 : 
عقيدة التصارى 

المسيح عليه الشلام جاء بها بيضاء نقية توحيدا خالصا ومنهجا رباتيا واضحا 
كما تقدّم بيانه في اول الكلام على الأصرانية . 

إلا أن الأصارى انحرفوا بهذه الديانة عن وجهها الشحيح » إلى وثنية حالصة 
وعقائد منحرفة لم يعرفها المسيح عليه الشلام ولا حواريوه . 

وقد کان ابتداء تحريفها من دخحول بولس ( شاؤول اليهودى ) هذه الديانة 
بعد رفع المسيح عليه الشلام ‏ كما سيأتي بیانه . 

وهذه الدّيانة الحوفة لم ثور على ما هي عليه في الوقت الحاضر إلا بعد 
انصرام ما يقارب حمسة قرون من رفع المسيح عليه الشلام » حيث أصبحت 
تقوم على ثلاثة سس وهي : 

. الصلب والفداء . ۳ محاسبة المسيح للئاس‎ ١ . التثليث‎ ١ 

وسنبين بيانا مختصرا مقولتهم في كل واحد من هذه العقائد ونبین يإذن الله 
بطلانها . 


OOOO 


1۹۴۳ 


لحد ال ے) 


الد ۴ 


ص المطلب الأول : تعریفه ومرادهم به . 

ا المطلب الثاني : استدلالات الأصارى على الثليث . 

ت المطلب النّالث : إبطال ونقض ما استدلوا به على النثليث . 

ته المطلب الرابع : أدلّة إثبات الوحدانية وإبطال التثليث من 

العهد القديم والأناجيل . 

ت المطلب الخامس : الأقانيم الثلاثة تعريفها وأدلتهم عليها 
وييان بطلان تلك الأدلة . 

ت المطلب السادس : الاتحاد : ( التجشد ) . 


kKxKxxkKxX 


1۹٤‏ دراسات في الأديان اليهردية والنصراتية 


تعریفه ومرادهم به 
مراد النصارى بالشليث كما يقول قاموس الكتاب القدس هو : إله واحد 
الأب والابن والروح القدس إله واحد » جوهر ( ذات ) واحد متساوين في 


القدرة والمحد" ٠  ,‏ 
ویفشرون هذه ا بقولهم : إن تعليم الالوث يتضبكن : 
۱ ( وحدانية الله . 


۲ ) لاهوت الأب راان ا القدس . 

۳ أن الأب والابن والؤوح القدس آقانيم تاز کل منهم عن الأحر منذ 
الأزل وإلى الأبد . 

. وامحد‎ e آم واحد في الجوهر متساوون في‎ (٤ 

٥‏ )أن ین أقانیم لوث تبيرا أيضا ذ في الوظائف والعمل › ء لان الاب یعلم أن 
الأب والابن والووح القدس واحد في الجوهر » متساوون في القدرة وامجد . 

٦‏ )أن بعض اعمال اللاهوت ٌ ا ي إلى الأب والابن والروح 
القدس مثل لق العالم وحفظه . وبعض الأعمال نسب مب على الخصوص إلى الأب 
مثل الاختيار والدًعوة » وأ بعض الأعمال د نسب حصو صا E‏ 
وبعض الأعمال نسب خصوصا إلى الروح القدس مئل النجديد والتقديس”؟ 


7( ای الكتاب المقدس ( ص OEE‏ 
(۲) انظر : كتاب : « حقائق أساسية في الإيان اللسيحي » ص ٠٣‏ . 


لباب الثاني : الأصرانية ۹٥‏ 

ما سبق بيانه هو شرح التصارى لهذه العقيدة . 

ويضح منها أنّهم يقولون : 

إن وحدانية الله وحدانية حقيقية وكذلك تثليثه » أي أنه ثلاثة حقيقة » أي 
ثلاثة أأشخاص » وفي نفس الوقت يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال 
وميزات ليست من ميرات الأحر » وهم في نفس الوقت متساوون في قدرتهم 
ومجدهم » ووجودهم لم يسبق أحد منهم الأخر . 

وهذا في الواقعم جمع بين الصدين » فالوحدانية تنفي الشرك › والشرك ينفي 
الوحدانية » فلا يمكن أن تجتمع الوحدانية والشرك في مكان واحد بل هما 
دان لا بجمعان كالفراد والياض : 

والنصارى يعتقدون اجتماعهما مخالفين بذلك الح والعقل والتقل › 
ويحاول الأصارى أن يقربوا هذه العقيدة لئاس بضرب الأمثلة لها . 

فموة يشيهونها بالإنسان المكؤن من دم وروح وجسد . 

ومرة بالشّمس المكؤنة من جرم وأَنها ير الأرض وتدفها . 

ومنهم من شبهها بالشجرة فان لها أصل وهي ا لجذور والشاق والورق(“ 

وهذه التّشبيهات ليس فيها واحد يكن أن يكون مطابقا لدعوى الئصارى 
في الثثليت > لان جميع هذه الأشياء إا أن تكون ذاتًا واحدة لها أجراء 
وأبعاض » أو صفات وآثار » بخلاف دعواهم في الكليث فإنهم ثلائة حقيقيون 
ذوو أعمال مختلفة متباينة » وهم في نفس الوقت واحد حقيقي » بخلاف 


. انظر : حقائق أساسية في الإيان المسيحي ص ۲ه‎ )١( 


1۹٦‏ ۰ ۰ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


تشبيههم له بالإنسان الكؤن من دم وروح وجسد »› فهذه i‏ ا وا ) 
یستقلٌ واحد منها بذاته › کما أن لدم ليس الوح » والأوح ليس الجسد » 
والجسد ليس هو الروح والدم بخلاف دعوی الثثليث الذي يزعمون فيه أ 
کل واحد من الئلاثة هو الآخرين > لهذا صرح کثير منهم بعدم معقو 
الثليث وأثها قضية لا يفهمها المقل ولا يقبلها فمن ذلك : ٠‏ 
#ه قول القس د توفيق جید » في کناب ( سر الأرل ) « ِل الالو س 
صعب فهمه وإدراکه . وان من يحاول إدراك سر الثالوٹ ر 
کمن یحاول وضع میاه الط نها في کقّه ٠۲‏ . ا 
#“ ویقول « باسلیوس | إسحاق » في كتابه ( الحق ) : أجل أن هذا اشاي ٠‏ 
عن التثليث فوق إدراکنا ولکن عدم إدراکه لا ببطله ٠)‏ . 
فهذا ما صوحوا به وتولوا ليه في اة : أ ليث أمر مرفوض عفاد 
وغیر مقبول ولكئهم مع ذلك يۇمنون به . 
| اول مضه اه یتپ فلك تول امین في سغات اله وجل وا 
العقول الا تدرك كيفيتها » وهذا تلبيس وتدليس منهم . لان إثبات ضنفات الله . 
يقبله العقل ولا يرفضه » وعدم إدراك کیفيتها يتلام مع مستوى علم الإنسان 
بال عر وجل » ومن هذا الباب كير من ا لغيييات الي يؤمن الإنسان بها وهْقَ 
الشمع ويقبلها العقل > ثل ما ذکر عن الله > والئار » وكذلك عذاب القبر ‏ 
) (۱) هذا القسيس يحاول ا الاه على استحالة اتدليث واستحالة ا 
عه 5 ره م درق کل وميه یکات رد ت س دی وی سی ) 


والواقع أنه لا يدرك منه شيءَا . 
٠‏ (۲) انظر : له الول ورا فی کابا د الصرا ن رحد لی اقلت ؛ مر ۷ ۰ . 


لباب الثاني : الذصرانية ۹۷ 


وغيرها . وهذا يختلف تماما عن التعليث الذي يزعم الأصارى أن اللاثة 
الحقيقية هي الواحد الحقيقي › والواحد الحقيق هو الُلاثة » فهذا الذي ما لا 
يطيق العقل قبوله » وفهمه . 

ولابد من الإشارة هنا إلي أن الثثليث لم يرد بهذا الاسم ولا مرة واحدة في 
جميع كتب العهد القدم أو الجديد وان اول من نطق به هو « تيوفيليوس » 
أسقف أنطاكية الشادس والمعتقد أله توفي بعد ٠۸٠١‏ م . 

قال القس « حنا الخضري » : ( إن اول شخص استعمل كلمة ثالوث 
في تاريخ العقيدة المسيحية هو أسقف أنطاكية » ولقد استعمل هذا 
الاصطلاح في صيغة غريبة وهي ( ثالوث الله ) كما آله يرى في الأيام 
الألائة الشابقة خلق الشمس إشارة إلى الالوث ٠)‏ . 

وذكر في « القاموس » : د أله يظن أن أؤل من استعمل هذه الكلمة وصاغها 
هو « ترتليان » في القرن الثاني ثم « إثنا سيوس » » الذي وضع ساس هذه 
العقيدة التي قبلها مجمع نيقية عام ٠۲١‏ م » ولقد تبلور ذلك الأساس على يد . 
« أغسطينوس » في القرن الخامس اليلادي وصار القانون عقيدة الكنيسة 
الفعلية من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا" . 

ففي هذا دلالة على أن التصارى ابتدعوا عقيدة ليث في وقت مثأخر جدا 
والواة e‏ استوردوها من الأديان الوثنية التي کانت یط بھم › او کانوا 
عليها قبل ان يدخاوا في النصرانية > فقد ذکر کثیر من الکتاب أن التثلیٹ 
کان منتشرًا في كثير من المناطق . 

. ٤1۳ تاريخ الفكر المسيحي ص‎ )١( 


(۲) قاموس الکتاب ادس ص ۲۳۲ . 


۹۸ | دراسات في الأبيان اليمردية رالنمرانية 
# فمن ذلك قول « برتشرد » في کتابه ( خحرافات الملصريين. الوثنيين ). : 
١‏ لا تخلو كافة الأبحاث اللأحوذة عن مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع 
الثعليث أو التولد اللاي أي الأب والابن والروح القدس »  .‏ ) 

ص وجاء في كتاب ( سكان أوربا الأول ) : « كان الوشيون القدماء 
يعتقدون بان الإله واحد ذو ثلانة أقانيم » . ) 
) # وقال « بونويك » في كتاب ( اعتقاد المصرئين ) : « وأغرب عقيدة عم 
انتشارها في ديانة المصريين ( الوثنيين القدماء ) » هي قولهم ١‏ بلاهوت 
ی ا 
وأنها الله “ . 
ا تلك العقيدة الباطلة من الوثتيين الصالين مر 
الأصارى » وهذا ما حدر اله منه الأصارى في قوله عر وجل : 6 ااهل 
الجتاب لا فوا في و دییکم عر الق وا ت وا أَهواء ؤم قذ لوا ين قبل 
وَاصلوا شیا وضلا ن راء لرل 7 دة ١ VY:‏ وما ينه الله عر وجل 
لنا في قوله : ® وَقَالّت آلتَْصَارى المي 1 الله ذلك وليم راء 
هون قول لذن قروا من قبل قَاتلَهُم آله أ وق ن € [ التوبة : ٠١‏ ] . 
وا الإنسان ليعجب بعد هذا من زعم الصارى أن الت هو الين الح 
re Bi‏ را لا رغ وتا 

بعد إذ هَديتتا وَمَبْ ا ِن لَدُنكَ رحمة م حمَة إنْكَ انت لهاب 4 . | 


O O O O 


. 4١٠١۳١ ١ ٠١ انظر هذه النقول وغيرها كثيز في كتاب العقائد الوثنكة في الديانة الصرائية ص‎ )١( 


الباب الثائي : الأصرانية ۹۹ 


لیس للگصاری على التلیث ما یستحق أن بُسکی دلیلا إذ استدلالاتهم عليه 
تدلٌ على أنهم لمُقوا كلاما زعموه دليلا فمن ذلك قولهم : 

١‏ .أن الله عر وجل ورد اسمه بالعبرئة ( ألوهيم ) الذي يدل على الجمع وأ 
استخدم صيغة الجمع في التحدث عن نفسه » في مثل ما ورد في « سفر 
لوين » ( ۲١ / ١‏ ) : ( وقال الله نعمل الإنسان ) . 

۲ . ألفاظ الصورة الموضوعة للمعمودئة وهي : ( عمدوا باسم الأب والابن 
والروح القدس ) الواردة في « إنجیل می )١۹ / ۲۸ ( ٩‏ . 
) ۴ مروف معموديّة المسيح حيث ورد في « إنجیل می » ( ۳ / ١١‏ ) : « فلما 
اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء » وإذا السفوات قد انفتحت له › فرأى روح 
الله نازلا مغل حمامة وأتيا عليه وصوت من الشموات قائلا : هذا هو ابني 
الحبيب الذي به سرزتُ 

بهذ الأدلة اي هي أوهى من خيوط العنكبوت يزعم التصارى أن الله ثلاثة 
وان هؤلاء اللاثة واحد » ويتركون جميع أسفار العهد القديم التي نصّت على 
وحدانية الله وانفراده جل وعلا في وحدانية الذات والصفات والعبادة وكذلك 
جميع الأصوص الواردة في العهد الجديد الي تدل على ذلك أيضا . 

OOOO 


. 1١ انظر : حقائق أساسية في الإيان المسيحيّ ص‎ )١( 


. دراسات في الأديان اأيهودية والتصرانية‎ e 


إبطال ونقض ما ا به التّثليث ٠‏ 
او الأصارى المذكورة م من الشخف والصُعف بحيث يَهةُ العاقل 
بالإعراض عنها ET‏ ذ لها 
شتا عظيما في نفوسهم » فقول : ) 
4 الذليل الأول : | ) 
ندعرامم في أ ( وميم ) تمي اجسع فنا بال ب ت ار ي شت ) 
على أن الله واج . ٠‏ | 
كما أن الیهود الذين و زه الم ااب مهنال نهد لك ولم بسلاب 
بل يعتبرون أن ادعاء لله غير الإله الواحد الذي هو الله شرك آکبر یستاحق 
معتقِدة القتل . ما أن كلمة ( ألوهيم ) كما يذكر الدارسون واردة في م 
من الأصوص التي تتكون منها الوراة الحالية واه يقابلها في الص الآحر لنفس ٠‏ 
sa 4 a‏ 
0 في u‏ قدي لفظ الإفراد > فکیف e‏ تلك الات 
ويد بهذه اللفظة 9 ES‏ 


(۱) سيأتي يراد ف ا شش 
(1) انظر في بيان الشصوصن كناب الفرآن الكرم واشرراة والإخيل والعلم ص ۲۳ . 


للباب التاني : اللصرانية اوا 


آما الذليل الثاني : 

وهو لفظ المعمودية ( عمدوا باسم الأب والابن والؤوح القدس ) فهؤلاء ثلاثة 
وليسوا واحدًا » ولا تعني أكثر من طلب الإيان بهؤلاء الثلائة الّذين هم الله 
جل جلاله » ورسوله المسيح » واملك جبریل عليه الشلام » کل على ما ليق به 
إذا صدق راوي هذه العبارة وسيأني زيادة إيضاح لهذه العبارة في الكلام على 
الؤوح القدس' . 

أا الدّليل الثالك : . 

فعلى فرض صكة الرواية بذلك فهي تدل على ثلاثة وهم : 

السيح الذي اعتمد » والؤوح القدس الذي نزل على شكل حمامة » وقائل 
من الشماء ( هذا ايني الحجيب ) . 

فأين أن هؤلاء الثلالة واحد » هذا ما لا يستطيع الأصارى إثباته لا نقلا ولا 
عقلا . 


OOOO 


(۱) انظر ما أي ص ۲٠١‏ . 


۲۲ دراسات في الأديان اليهردية والنصرانية 


ادلة إثبات الوحدانية وإبطال التثايث من العهد 
القديم والأناجيل 

لوحي دين الؤسل جمیما ولم يخالف في ذلك إلا ضلال الئصاری ' 
ومنحرفوهم » وهو أوضح مطالب الوراة والكتب الملحقة بها إذ يقوم الكتاب ِ 
كله على الوحيد ومحاربة السرك والوثنئة بك أشكالها . | 
ومن الأدلة على هذا ما ورد في « فر النية » ( ٠١ / ٤‏ ) : :الك قد 
اریت لتعلم أن الوب هو الإلله لیس آخر سواه ).. 
DS‏ : د اسمع يا إسرائيل | 
الب إللهنا رب واحدٌ » . 

وفي ٠‏ إنجيل می ٠‏ ( > ۷ :قال له سرع اذهب با شیطان . 
لاله مكتوب للرْبٌ إللهك تسجد وإئاه وحده تد » . ) 
وكذلك ورد في ١‏ إنجيل لوقا ٤‏ ( > | ۸) . 

وفي « إنجیل مرقس » ( ۱۲ / ۲۸ ) : أن أحد اليهود سأل السيح 
أيه وصيِة هي اول الكل فاجابه يسوع : إِنْ أؤل کل الوصایا هى . 
اسمع يا إسرائيل الب إللهنا رب راد . .. فقال له الکاتب : جیدا يا 
معلم باحق قلت لاه الله واحد ولیس آخر سواه ) 

فهذه وصِيّة المسيح وأئها اول الوصايا وأعظمها ولو كان يقول بالشليث 
لوجب عليه أن ينص RE‏ إذ کیف یکن أن یکون میم 


الباب الثاني : اللصرانؤة e‏ 
ا 
وفي ١‏ إنجيل يوحنا» ( ۱۷ / ۳ ) : أن المسيح عليه الشلام قال في آخر 
أیامه : ١‏ وهذه هي الياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإلله الحقيقن وحدك › 
ويسوع المسيح الذي أرسلته » . 
قد آنطق اله هؤلاء اماب باطح ادي لا حن غیره» وهو أن لاله إلا الله 
وحده وعيسى المسيح ل > فأين هذا الكلام التوران الواضح من 
دعوى الشليث المظلمة أي افتراها ضلال الأصارى ی وغلوا و في دينهم وقالوا بها 
على الله غير الم ل و 

مووا على آله إ إلا آلْحَق إِئما لځ ۽ عیسى أن مرم ا آله و كلمَئةُ 

ماما إن ترج وزوح مته اثر باه وژشله ول ولوا لاه أنهو وا خیرا لکم 
إئما آله إل واد شبحاة أن يكو له ولد له ما في آلصملواتِ رمَا في الأَرض 
كف اله ويلا & [ النساء : ٠۷١‏ ] . 

OOOO 


a:‏ | دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


لاقاديم ا الان تعر يغها نها وادأتهم عليها وبیان 
بطلان تلك الأدلة 


E ‌‏ 
الصارى يزعمون کہا سی اانه بان الله ذو ثلاثة أقاني( : 
١‏ الأب 1 ) 
۲ والابن . 
۳ 0 القدس . 


وان 2 ک ا من هله لأا وبين بطلانه ۶ 
ERR‏ 


0 : كلمة يونانية 4 تدل على شخصية متميّرة رايا في الإغايية كلمة ومهم آي 
. انظر : حقائق أساسية في الان المسيحي ص ۲ه . 


لباب الثاني ؛ اللصرانية Yeo‏ 


| الأقنوم الأؤل 


المراد به : يراد به عندهم الات الإلهة مجرّذة عن الاين والؤوح 
قد ومر بمنزلة ودا وجرد ھک ١ E‏ 
E‏ ة الله للمسيح تعالى الله عن قولهم : 
N o‏ لدى التصارى في العهد الجديد في مواطن عديدة وورد 
في بعضها نسبة ؛ أبوة الله للمسيح . 
ص منها ما ورد في « إنجیل می ۲ ( ٠۰‏ / ۳۲ ) : ( فكل من يعترف بي 
قدام الاس أعترف أنا أيصًا به قدام بي الذي في الشهوات ) . 
I‏ 
الشاعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة الشموات إلا أبي وحده )“ . 
ورد في ١‏ إنجيل لوقا » ( ۲ / 4٩‏ ) من كلام المسيح لأمه وزوجها في 
زعمهم : ( فقال لهما : لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في 
سه وورد أيضا في « نجیل یوحنا » ( ۸ / ۱۹ ) : ( فقالوا له : أين هر 
أبوك » فأجاب يسوع : لستم تعرفونني » أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم 
(۱) وانظر ایشا فی إنجیل مکی ( ۱۳/۱١ ) ٩1/۱۲‏ ) (۲۰۰۱۹۰۱۰/۱۸()۱۷/۱۹) 


.(FA/T1)(Pt Ye) (TIYE) (TTI °) 
. ) ۲۹ / ۲۲ ( وانظر في جيل لوقا‎ )۲( 


۹ دراسات في الأديان اليهودية والتسرانية 
ابي ايا . 


فبا على هله سرس زعم الماری آله على أت » سيج آي 
> وهو کلام باطل » ووهم خاطئ . وافتراءٌ على الله ؛ تعالى الله عن 
قولهم علوًا کبیرا . 
۳ - ارد عليهم وبيان بطلان قرلهم : 
ارد عليهم وبيان بطلان قولهم من وجوه : 
ألا : أن التصارى اعتنرا فی إثبات هذا على ألفاظ وردت في الأناجيل 
الأربعة وغيرها من كتب العهد الجديد » وهذه الأناجيل كما سبق بيانه لا 
e‏ مولقة » ولم يستطع الأصارى أن 
صحة نسبتها إلى الأشخاص الذين سيت إليهم فضلا عن أن ينسبوها 
a‏ أو إلى الله ع ول . 
e I )‏ 
في إنجيل مى من كلام السيح ما لا يقل عن اثتتي عشرة مؤة » ولا تكاد تراها 
) في إنجيل مرقص ما إنجيل لوقا فذ کرت فى موضعین تقريبا › وأا إنجيل يوحنا 
SE‏ ثمانية عشر موضعا” "ًا يدل على أن هذه الكلمة تيع 
عقيدة خحاصة وفهما حاصًا لدى الكاتب لا يرتبط فيه ولا يلتزم بعبارة چ 
رانا ونما یکتبها ویعیر عنھا الكاتب وفق عقيدته وتصوره . 


O 
.(CFto\ [Ie )c (ACNE) (TYP cTe lI Yet 
. ٠٠١ أنظر هذه الموأضع فيما تقذم ص‎ )۲( 


مغال ذلك : أن المغال المذ كور عن وقت الشاعة من إنجيل مى › ورد فيه : 
بي وحده ۲ . 
وقد ذکر مرقس في ( ۱۳ / ۳۲ ) هذه العبارة إلا أنّها عنده هكذا : 
وأا ذلك اليوم وتلك الشاعة فلا يعلم بهما أحد ولا املائكة الذين في 
الشماء ولا الابن إلا الأب » . 
فهنا قال الأب بدون ياء السب وهناك في « متى » قال « أي » وبينهما فرق عظيم . 
ثانيا : أن الأصارى لا يعتقدون أن الله أب للمسيح أبوة حقيقية من ناحية أن 
أ غير الابن ونه قبله في اجرد بل روت يدون أن :الله الى ات 
للمسيح وهو في نفس الوقت هو هو وليس هو غيره ولم يسبق الأب الاب في 
الوجود » وهذا يجعل كلمة الأب الواردة في الأناجيل لديهم ليس لها مفهوم 
حقيقيع » وهذا يبطل استدلالهم بهذ الأصوص ويجعلهم يستدلون بها على 
غير ما يقصدون ویعتقدون . 
ثالفا : على فرض صحة الروايات الواردة لديهم في الأناجيل في كلمة 
ر الأب » فيجب أن مشر على معنى غير الأبرة الحقيقيّة لاما 
١‏ انهم أوردوا على لسان المسيح كلاما كثيرا لا يكن أن يُحمَلّ على العنى 
الظاهريٰ بل لايد من حمله على الجاز . 
مج کقوله : ( فقال لهم يسوع : آنا هو خبز الحياة ) « يوحنا» ( ۳١ / ٦‏ ) 
سه رأيضا أنه قال للبهود : « أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم 
تریدون أن تعلموا ) « یوحنا ) ( ۸ / ٤٤‏ ) . 


(۱) انظر ص ۲۰١‏ . 


۸ و 
فھذا کلام لا وح على طامره فكنلك أي الله للمسيح , ج 
۲ أن نسبة الأب ة إلى الله ليست حاصة ا ا 
القدم وفي الأناجيل منسوبة إلى غير المسيح . > 
هه ومن ذلك ما ورد في « فر صموئيل اني » ( ۷ / ٤‏ ۱ ) في کلام اله 
a‏ : اا آکون ل با وهو یکرن 
لي ابا ٠ ٠.‏ 2 ) 
وورد في e‏ 
a‏ الذي ذ في الشموات » . | 
وفي « إنجيل مرقضص aa ns‏ 
١ )‏ ومتى وقفتم تصلُون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم 
ايشا أبركم الذي في الشموات زلانكم » وإن لم تعفرو آعم لا يغفر لكم 
أبوكم الذي في الشلوات أيصًّا زلانكم » . 
في « نجي لوقا » ( ۱۱ / ۲ ) من قول المسيح لتلاميذه : د فقال له : | 
متى صايتم فقولوا بانا الذي في الشموات » . 
د فيل بحا ( ١‏ رور سن آعر کا الع د 
ولكن اذهبي ال وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم واللهي 


(1) واتظرللاسترادة في زيل ى 1/1 ء14 )116101107011۷7( 
E (er1)‏ ۰ 


الباب الثاني : اللصرانية ۲٠۹‏ 


وإلهكم » : 

فهذه الأصوص على فرض صتها فيها دلالة واضحة على نسبة أبوة الله 
تعالى لائلاميذ › والمراد بها في كلام الثصارى في هذه المواضع أبؤة التعمة<“ 
وما سبق ذكره من أبؤة الله للمسيح لا تختلف عن هذه الأصوص › فإدًا ليس 
في هذا اللفظ ما يدل على معتقد الأصارى في الله ونه أب للمسيح سوى من 
ناحية التعمة والإحسان . 


O O O O 


(۱) انظر : قاموس الكتاب المقدس ص ١۱۸‏ . 


E‏ دراشلت في الأديان اليهودية والنصرائية 


۱ - المراد به : یراد لابن عندهم كلمة الله المجشدة وهو و عليه 
الشلام ويزعمون أن الاين مساو للب في الوجود وان الاب خلق العالم 
و لابن وأئه الذي نزل إلى الأرض بالصورة البشرية فداءٌ للبشر > وهو 
الذي يتولى محاسبة الئاس يوم القيامة . تعالى الله عن قولهم علا کبيرًا . 

لیم م السيح ا علي ل و ا 


اال 


بطرس له لا سأله المسيح عن نفسه ماذا يقول الاس عنه قال : ١‏ أنت هو 
: السيح ابن الله لحي O‏ ۱ 
#«#. وفي ١‏ یل بوحتا » ( ٠ / ۱١‏ ) ورد على لسان اسبح في زعمهم : 
ا ن ١ل‏ : هذا الرض ليس للموت بل لأجل مجد الله 
لیتمجد ابن الله ۲ . 


فبمثل هذه الإطلاقات اعتقد الأصارى أن المسيح ابن الله بمعنى أله حرج من 
© ا ےا هي ی ۰ 
الله عر وجل وهو قول باطل وافتراء على الله عر وجل . 
(۱) وانظر في می هذا الإطلاق في ( ۳ / ۱۷ ) CEY) CFFI\E)c CT)‏ 
وورد في إنجيل مرقص في ثلاث مواضع فقط ( ۳ / ٣(۰ ) 1/١ ( ) ١١‏ ) »وفي 
إنجيل لوقا في ثلاث مواضع كلها من كلام إبليس والسياطين وهي في ( ٤۱ ٩ » ۳ / ٤‏ ) . 


(۲) وانظر في نجیل پوحنا في ( ۱ / ۱۸ ۰ ES ) ٤۹‏ ¥۰( 
(I11۰ )<(Y114)<(¥111) (°1۹)‏ . 


الباب الثاني : اللصرانية ا 


- الرد عليهم وبيان بطلان قولهم : 
ما أورد التصارى من دة لا تصلح أن تكون مستندًا لإثبات عقيدة خحطيرة 
کهذه لا يلي : 
أؤلا : أن كتبهم التي يستندون إليها في هذا هي كتب غير موقة وغير 
سليمة من التحريف وقد سبق بيان هذا . 
ثانيا : أن البنؤة التي يزعمها الأصارى تختلف عن ظاهر لفظ « ابن الله » 
الوارد في الأناجيل » فالابن في اأ و ات وى ي ت 
ویون الأب سابقه في الوجود والفضل له في وجوده » وما يعتقد التصاری 
في المسيح لا يفق مع البنؤة الحقيقئة » وإما يزعمون أن الاب هو الأب › وأئّه 
مساو له في الجوهر والوجود وهي أمور لم ترد في الأناجيل » ولا يستطيع 
الصارى أن يقيموا عليها الدّليل العقليى فضلا عن الشرعي . 
ثالقا : أن هذا اللقب وهو « ابن الله ٠‏ أطلق على غير المسيح في مواطن كثيرة 
من أناجيلهم . 
منها في « إنجيل مى » ( د / ٩‏ ) « طوبى لصانعي الشلام لأئهم أبناء 
الله يدعون ) . 
سه وني ( ٤١ / ٠‏ ) أن اليح خاطب تلاميذه قائلا :د وصلوا لأجل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
الشموات » . 
## وفي ١‏ إنجيل يوحنا » ( ٠١ / ١‏ ) فقد ورد عن المؤمنين بالمسيح : ١‏ وأمّا 
كَل الّذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه الذين 


۲ | دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله . ٤‏ 
e‏ ۳/۰ قال :ھم س الک رمم أا 
الله آبناء القيامة » . 
کما ورد وصضف یعقوب وبنیه بذلك . 
کما ورد في « فر الخروج ۲ ( /۰٤‏ ۲۲ ) أن اله حاطب موس قائلا 
له : « فتقول لفرعون هكذا يقول الوب : اسرائيل ابني البكر ء > فقلت لك 
أطلق ابنى ليعبدني ) . 
م وكذلك ورد فيٰ ١‏ سِفر أشعياء ) ٦ / ٤۳(‏ ) : « ائٽ ببني هن بعيد 
٠‏ وببناتي من أقصى الأرض » . o.‏ ) 
والئصاری لا ایقولون إذ بني إسرائيل والحوارئين أبناء اله حقيقة » وأا 
يقولون هذه نة مجازئة تعني العبادة من طرف العباد » والحفظ واللطف 
والرعاية من قبل الله عر وجل لهم"“فكذلك إذّا ما ورد من بنوة ملسي لله لا 
تمي غير ذلك إذ أن العبارتين واحد فيجب أن بستويا قي الدلالة واإعنى ما 
لم يذل دليل على خلاف ذلك » وليس هناك ما يدل على خلاف ذلك . 
رابعا : أن المسيح عليه الشلام قد دت الأدلة الكثيرة على بشريغه ١‏ ول 
رسول اللہ“ کما أُوردت الأناجيل وصف نفسه بأنّه ابن الإنسان وان داود 
وغير ذلك من الألقاب الال على الث على يشريه . 
ا 8 :فقا له س : 


yS اطر : : ما‎ (MD 
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لشعالب اور ولطيور السماء أوکار . وأما ابن الإنسان فليس له ين یسن 


رأسه 7 


0 
٠اضی‎ 


وفي ١‏ إنجيل لوقا » ( ۷ / ۳٤‏ ) من كلام المسيح لليهود : « جاء أبن 
الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكول شريب خمر محبُ 
للعشارين والخطاة ب" . 


وفي « إنجيل يوحنا » ( ١١ / ١‏ ) : «الحق أقول لكم من الآن ترون 
الشماء مفترحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » 


سه وفيه أيضا ( ۸ / ٠١‏ ) يقول لهم المسيح : « وأنا إلسان قد كلمكم 
باحق الذي سمعه من الله ^ . 


)٠۹/۱۱( ۰) ۲۳/۱۰ (۰) 1/٩ ( : وتكرر هذا الوصف في إنجيل مى في المواضع االیة‎ )١( 
N\A) 14411) (ATIC) CE PY ALITY) 
Pf Ye)c (TA CTV Ts CTVITE)CCTACIAIY°)CTA/1۹4)<(1 
.(IE/ t9) (1/1) (CP! 

)۴۳۳/۱۰(۰)۱۲۰۹/۹( ۰)۳۸ ۰۳۱/۸ ( ) ۱۰ / ۲ ( وانظر ايا هذا اللفظ فيه في‎ )۲( 
. ) ٤۸ /۱ ( وین داود في‎ ۰) 4۱ ۰۲۱/۱٤ (۰)۲1 ۱۳ ( 
ANTI NN F(A cect cT YY <01) e 

E C(I 1۹) cC CALA) (T PTETYTIIVICE 1° 

. (4 /۲)< (1 

)۳٤٣/۱۲(۰) 1۲۰۲۷ /۹( ۰) ۲۷/۰ (۰ ) ۱٤ ۰ ۱۳ / ۳ ( وانظر أيضا فيه في‎ )٤( 

(MII) 


۲1٤‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرائية 


فورد وصف نفسه أله اين الإنسان في ثمانية وسين موضعًا تقریا في 

لأناجيل الأربعة » أئا ما ورد وفيه إطلاق ( ابن اله ) عليه فقد ورد في ثلا 
وعشرين موضعًا تقريتا في الأناجيل الأربعة » منها أربعة مواضع فقط التي ورد 
فيها هذا الوصف من ,كلام المسيح » أما الباقي فليس من كلام المسيح بل 
بعضه من کلام إبلیس والشّياطين فكيف يترك' الاه الواضح الذي تيده 
اتو الكثيرة › والواقع والذي يثفق مع العقل والمنطق إلى لى المعنى الحخفی 
البعيد الذي تعارضه الأصوص ولا يثفق مع العقل ولا النطتى . 

OOOO 


١‏ المراد به : يراد بالؤوح القدس الأقنوم التالث وهو عندهم مساو للأب 
والابن في الدّات والجوهر والطبع وهو في کلامهم روح الله الذي يتولى تأييد 
تباع المسيح وتطهيرهم . 

۲ دهم على قولهم في الروح القدس والرًدٌ عليهم : 

يستدل الأصارى على قولهم بألوهية الؤوح القدس بأل الكتاب المقدّس لديهم 
وصف الروح القدس بصفات لا وصَفٌ بها إلا الله عر وجل فدل هذا عندهم 


على الو هی ٩‏ 
ارد عليهم بأن يقال : 


إل ما أوردوه من ذلك ما في العهد القديم فلا حجة لهم فيه » لان اليهود 
اذين هم في الأصل أهل تلك الكتب لم يفهموا منها ذلك » ولا يرون فيه 
سوى أئه أحد ملائكة الله يرسله الله ما يشاء . 

أا ما أورده الأصارى من الأناجيل فليس في الأناجيل أي عبارة تدلٌ على 
العنى الذي يدعونه في الوح القدس وهو الألوهية . 

##- فقد ورد اسم الوح القدس في حمل مرم بالمسيح عليه الشلام في 
١‏ إنجيل مى » ( ٠: ) ۱۸ / ١‏ ما كانت مريم مخطوبة ليوسف قبل أن 
يجتمعا وجدث حبلى من الوح القدس » . 


› ٤٠٤ قاموس الكتاب امقس ص‎ » 1١ انظر حقائق أساسية في الإيان المسيحيم ص‎ )۲( » )١( 
. ۲٠١ الصرانئة من التوحيد إلى الليث ص‎ 


۲۹٦ ّ‏ : دراسات في الأديان البهودية والنسرانية 


والروح القدس في هذ القصة. SS ME EON‏ ا 


بذلك « لوقا » في إنجیله ( ١ : ) ۲٢ / ١‏ وفي الشهر الشادس أرسل جبرائيل 
ملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة ا 
من بیت داود اسمه يوسف واسم العذراء مرم » . 
فعلی هذا اگفسیر یکون شن القدس اراد به ريل عله الغاام في ر 
موطن ورد ذکره فیه ۽ إلا أن ن تكون الصفة المطلقة عليه لا طاق إلا على اله 
عر وجل فهنا لاد من احق من صكة العبارة ودفة نقل الألفاظ ٠.‏ 
وما ورد لديهم في هذا ما أوردوه في إنجيل يوحنا عن ( الباركليت ) أو المعزى ‏ 
فمگا قالوا فیه ( ۱١‏ / ۱۲ ) : د وأا متی جاء ذاك روح احق فھو 
es‏ 
ويخبركم بأمور آبية » . ) 
فهذا فيه دلالة واضحة على أل الموصوف بأنه روح ال شتجمية مسقل 
وهو ميلغ لرسالة ول إليه تبايعها فلیس فیه ما یدل علی وهی ولا آله جز 
من الإله > ولا للزم أو أن يكون الأنبياء آللهة أيضا » > لاهم یعلمون کل ما 
علّمهم اله به ويخبرون عن أمور آتية مستقبلية . ) | 

سه ئا ما رده في د غيل مى » ( ۲۸ / ١١‏ ) أ اسيع قال ليذه 
بعد قیامته : ( فاذهبوا وتلمذوا + جميع الام رعمدوهم باسم الأب والاین 
رالروح القدس ٠‏ , ) 
فأو : هذا لئ لم ذكره إلا صاحب إغيل د مى ٠‏ وهو إغيل خير موث 
ا 
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ثانيا : على فرض صحة هذه العباره فلن هؤلاء ثلاثة وليسوا واحدًا وكل 
وحن متها اله مدلرلة االراشخ فة فالآب اهو الف 

أا الابن فلا يكن أن يكون البنؤة الحقيقية » وقد سبق بيان هذا" وأنً المراد 
) به العبد الالح فيكون القصود به المسيح عليه الشلام وهو عبد الله ورسوله . 
أا الوح القدس فلا یکن أن يكون المقصود به جزء من الله الذي هو صفة 
ا لحب أو الحياة أو نحو ذلك إذ هذه لا دليل عليها إا يعني املك جبريل عليه 
الشلام كما هو مصؤح به في رواية لوقا الشابق ذكرها بأ اللاك جبريل هو 
اّذي نرل على مرم فتكون العبارة هي دعوة الئاس إلى الإيان باللّه واللبي 
واملك . 


OOOO 


0(7( أنظر ماتقدم ص ۲۰۸ . 


1۸ دراسات في الأديان اليهردية. رالنصرانية 


الاتحاد : ( التجشد ) ) 
الاتحاد لدى الگصاری الراد به هو : أن الله - تبارك وتعالى ‏ الخذا جسد 
السيح له صورة » وحل بين الاس بصورة إنسان و 8 اله عا 


يقولون . 


ادم على دعواهم في الاد ( لجف : 
الأصاری ان د 4 ادل على هذه الدعوى . 

ومن أظهر ما يستدأون به على ذلك ما ورد في « جيل يوحنا » في 
بدایته ( ۱ / ۱٤-۱‏ ) من قول صاحب الإنجيل ا 
والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله . .. والكلمة صار جسدا وحل 
بينتا ) . ) 
جه وسن أاتنم يشا ما ورد في , إنجیل متّی ٩‏ ( ۱ / ۲۳ ) من البشارة 
با مسيح وهو قولهم : د وهذا کله کان لکي ي تم ما قيل من الوب باي 
القائل م ذا س تعبل وتلد أبنا > ويدعون اسمه : ا الذي 
تفسيره الله معنا » . ) 4 
ویستدوت یا بول بولی في رسا الأو لی موقاو » ( 4۴ ۱): 
د عظیم هو سر التقوی . الله ظهر في الجسد . تبر في الرّرح » . 
#“ كما يستدلون أيصًا با ورد في ٠‏ الأسالة إلى العبرانقين ١ ( ٠‏ / ۲): 


. ۷۷ ۷٦ انظر حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص‎ )١( 
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د الذي به ايا عمل العالين الذي هو بهاء مده ورسم جوهره وحامل کل 
الأشياء بكلمة قدرته » . 

فهذا أهم ما يستدلون به ويعؤلون عليه في هذه القضية الخطيرة والعقيدة 
اة 

الرد عليهم : 

يرد على التصارى في هذه العقيدة الباطلة من عدَّة أوجه : 

ألا : هذه العقيدة من المستحيل عملا قبولها لأنها تعني أن الله جل جلاله 
وتقدست أسماؤه قد تفص هيعة النطفة أو هيغة اجنين ودحل في بطن مرم 
وعاش في تلك الأوحال والأقذار فترة من الرّمن يرتضع الم ثم اللبن وتم عليه 
أحوال وأطوار اجنين والوضع ثم الطفولة ومستازماتها . 

قهل في الأفوال واصؤرات شد بطلاتا وقح " تصورًا من هذه العقيدة وهذه 
المقولة » إن الإنسان الشوي يعجز عن القعبير عن قباحة مثل هذه اللوازم لهذه 
المقولة الفاسدة . 

ثم مال لهم من الذي کان يدير العالم ویدبر شؤونه ورټه وسیده ومدټره في 

زعمهم في بطن امرأة يتقلّب بين الغرث والدّم . 

فهل يعقل التصارى ما يقولون ويزعمون م لا یعقلون ؟! 

ثانيا : إن دعوى الأجشد لديهم با فيها من اللوازم الفاسدة والئصؤرات 
لقبيحة المهينة في حٌ الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إا هي مبؤرات 
للصلب ثم الفداء في زعمهم وسيأتي بان بطلان ذلك کل“ وها من 


E‏ ] دراسات في الأديان اليهودية رالنصراتية 
مخترعات الأصارى التي لا دليل عليها » › فعلی ذلك فما ب ي على باطل فهو 
باط ايسا . ) 
الا دود لا ود فی ایل وسا د سی بان دم و 
لعدم وجود إسناد يثبت صكة ذلك الإنجيل › وأنه أل الكتب نصيبا من 
الصكة بل صرح الكثير من الأصارى كما سبق بيانه بأئه ‏ جيل مرۇر ٤‏ 
TT‏ يضح مدلوله . 
ونما ينبيء عن عقيدة مهزوزة مضطربة ليست واضحة ا 
فقوله : د في البدء كان الكلمة » ما هو اني كان الكلمة ؟ إذا كان اله 
تعالی ؟ فهل الله كلمة ؟ هذا ما يبدو من سياق العبارة حيث يضيف « وكان 
الكلمة الله » فهل في عقيدة الأصارى أن الله كلمة ؟ ) 
ذلك باطل ولا قول به اللصارى » كما أ مى ذلك أن كلمة أت 
كلمة والكلمة الأولّى هي الله والكلمة الانية اللسيح » ولا يقول الأصارى ' 
بذلك » فهي عبارة مضظربة لا معنى لها في عقيدة الأصارى . 
ثم ما المراد بالبدء ؟ هل ي مني فلك بداة اله أم بداب الكلمة اي يرون 
نها المسيح ؟ كلاهما اطل في عقيدة الأصارى فهم يعتقدون أل الله زيي 
والكلمة معه أزلية ؟ وأن الله لم يسبق المسيح في الوجود فهذه ايسا لا 
مدلول ولا معنى لها في عقيدة الأصارى بل هي تناقض عقيدتهم . | 
ومابعدھا أعجب منھا جیث بقرل : د وكان الكلمة عند الله فكيف هي الله 


(۱) انظر ما سبق ص Nk ٠٥١‏ 
(۲) انظر ما سبق ص ۱۹۱ .: 


لباب الثاني : الصراتية - Y1‏ 
وكيف هي عنده ؟ هنا ما لا بقبله المقل الشليمء أك عقول اللصمارى الصا قبل 
لأنّهم يزعمون أ لمسيح هو ابن الله وهو الله في نة نفس الوقت . 

ثم قوله : « والكلمة صار جسدا لم حل يتنا » هذا يبت القصيد لدى 
التصارى وهو أن الكلمة تحؤلت ا او ال وحلّت بين الاس › 
ومرادهم بالكلمة في تأويلاتهم الفلسفية عقل الله أو فکر الله > وهي ر 
الفلاسفة الوثنيين حيث زعموا ُن ا لا يصدر عنه إلا واحد وهذا اذى 
صدر عنه هو العقل الفعال وهو الذي حُلَِ العالم بواسطته وهذه مقولة 
الفلاسفة“ اقتبسها كاتب الإنجيل وضكنها كتابه بدون مستند من وحي 
متماوي ‏ 

رابعا : الّص المذ كور من إنجيل مى واستشهادهم بالتبوءة الشابقة قد سبق 
يان انها غلط من أغلاطهم ومن دلائل تحريفهم وأنٌ ما كتبوه إما أملاه البشر 
وليس من عند الله » إذ أن هذه البوءة المقصود بها شخص آخر ولد وتحققت 
الثبوءة في زمن ذلك الب أشعياء كما نص على ذلك العهد القدي" . 

فعلیه فهو استشهاد حاطئ وما نى عليه خطاً وضلال › ئم إل الأصارى 
E‏ تفسيره من « الله معنا ) إلى 
١‏ الله ظاهر لنا »"“ومعلوم أن معٍة الله لا يضح منها التجشد صراحة فأضافوا 
ر الله ظاهر لنا » حتى تكون مفشرة للمعية » وهذا من تعمُقهم في الصلال 
)١(‏ انظر : موسوعة الفلسفة ( ١‏ / ۱۹۷ ) في ذكره للأفلاطونية الحدثة . 
(۲) انظر ما سبق ص ۱۹۸ ۔ 


(۳) انظر کتاب ١‏ الله طرق إعلانه عن ذاته » لعوض سمعان ص ۳۳ » نقلا عن كتاب « المسيح في 
القرآن » أعبد الكريم الخطيب ۱۷۷ . 


I‏ دراسلت في الادبان اهرنية راتس ران 
وإضلال الئاس . 
خامسا : ما أوردوه من کلام بولس هو کلام عردو عليه وغیر مقبول إذ 
یجب أن بین مستنده لا ما يقول من كلام المسيح نفسه وإلا يعتبر مدع كاذب > 
هذه حقيفة هذا ارجل الذي أضل التصارى عن دين 2 حيث؛ سب إليه 
جميع المحريفات التي عليها الصارى . 
سادسًا : ما أوردوه من « الرسالة إلى العبرانيين ۲ فإ صح م کلامم ف 
نسبة السالة إلى بولس فالقول فبها ما سبق . وإن لم يثبت نسبتها إلى بولس 
فكيف يأخذ التصارى عقيدة خحطيرة کهذه من کتاب لا يُعرفٌ كاتبه ولا 
یدری من هو ؟! ) ) 
کما یدنا هذا علی ا اهتمام الأصارى بالأمور الدينية وعنايتهم بصكة 
ثبوتها والثفة بناقليها حيث انهم اعتمدوا على أقوال الجهولين والكرات في 
أخطر عقيدة يعتقدونها وهي النجشد المزعوم » ويبين ذلك لنا مدى وضوح 
TT‏ ا 
ثقيموا وراه والإنجيل وما رل إل ن ربكم & [ الائد: 4 
سابعا : أن هذه العقيدة مع اوها من الأصوص الشُرعية ّي تٿبتها فهي 
مناقضة للعقل ويعترف الصارى بذلك ويجعلونها من الأسرار a.‏ 
# وفي هذا يقولون عن التجشد : « فهو سر الأسرار الذي فيه يستعلن 
الله العظيم الأبدي إلى الإنسان الصعيف في صورة الاس المظورة وتحت 
(1) الرسالة إلى العبرانين هي إإخدى رسائل المهد الجديد وكاتبها على الشحقيتق مجهول غير مروف » 


ويعض الئصاری يزعم نسبتها إلى بولس وبعضهم ينكر ذلك وينسبها إلى آخرين . 
انظر : المدحل إلى العهد الجديد ص 1۸۲ . 
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حكم امن » ويالعقل لا يدرك الإنسان من هذا لر شيئ ء وإغا يكن 
لاروحانیین بالرٌوح القدس أن يعرفوا حى أعماق الله “ . 

لقد قطع النصارى على أنفسهم نعمة الأظر » واستخدام العقل الذي وهبهم الله 
إثاه وتمكموا في أتباعهم يإجبارهم على إلغاء عقولهم فيما يلون علبهم من ترهات 
وسخافات بزعمهم أنها سو لا يدرك ولا مهم ولا و واش ا ا من 
الدليل الشرعي والدليل العقلي OY‏ من إملاء الشياطين وأتباعهم . 

إن اللفارى بخدفرن الاس جا ر غمون مان الأمر درك بالؤوح القدس 
فن هذا من الكلام الفارغ الذي لا معنى تحته لاهم يزعمون أن قبول شخص 
من الأشخاص لهذه العقيدة إا يتم بالؤوح القدس إذا لم يقیلها عقله ولا قلبه 
بناء على خلؤها من الدّليل الشُرعي والعقلي . قالوا له إن الروح القدس لم 
يهبك الإبیان بها . 

وهذا كلام فارغ إذ من المعلوم أن جميع الونيين يؤمنون بترهاتهم وش ركهم › 
وإانهم بها لم يقم على دليل شرع ولا عقلي وهذا وجه بطلان عقائدهم . 
إذا فقبولهم لھا تم عن طريق الكسليم لعلمائهم ودعاتهم بدون دليل أو وعي 
صحیح فمن هنا يشبه الأصارى الوثنيين من ناحية دعواهم وجوب المسليم 
2 بدون استناد على الشرع أو استخدام للعقل في القضِية . 

أا الوح القدس قم هنا إقحائا وإلا فما الذي يثبت أن الوح القدس هو 
ی ی ا ی ا زیر شا بو اط بت 
اإنسان بين الاين ؟ ليس هنال وسيلة للئفريق إلا بالدليل الشُرعي والعقلي معا 


(0 تأقلات في سر سل الجشد ص ¥ . 


4 دراسات في الأديان البهودية والنصرانية 

. وقد استطاع الأصارى یت دید آن ا با زعموا أنه س . 

وهم إذا عجزوا عن إقامة الدليل على قضية زعموا انها سو . ومعنى ذلك إا 
اَن کبارهم یعلمونه او لا يعلمونه . والحقيقة انهم لا یعلمونه ولا یدزون له 
وجا » وأ علم الطّالب البتدئ متهم مثل علم أكبر القسس فيهم في مثل 
هذه القضايا » وإذا کان أمر لا يعرفه الكبير ولا الصغير فكيف يقبلونه ؟! 
فلا بالشرع اشتناروا ولا بالعقل استرشدوا » ودعو أن الوح ادس يمهم 
دعوی فارغة لا حققة حقيقَة لها وال وجب أن یوحی إليهم بالىش وهم بل 
لئاس حتّی تکون لاس قناعة 2 أنفسهم يجدوا القناعة با يقولون 


ویعتقدوں 


اا الدعرى اني زعموا » وهي ُن الرزوحانيين يعرفون أعماق 
ال i‏ الله "٩‏ 


e Ami‏ : 3 ولا اجیشون گی مز 
علو إلا يما اء Ç‏ [ ابقرة : ۲٠١‏ ] . 

ويقول : # رلا يُجيطود به عِلْمَا ‏ [ طه : ٠٠١‏ ] . 

جل وعلا عن افتراءات الجاهلين وتخوصات التخرصين الاين . 


O0O000 


الباب الثاني : التصرانية Yo‏ 


GTETD 
الصلب والفداء‎ 

او غ ك 
واليهود والأصارى يعتقدون أن المسيح عليه الشلام مات مصلوبًا ويزعم اليهود 
أن السيح كفر باللّه لهذا حملوا عليه وطالبوا بدمه وزعموا أله مات مصلوبا . 
والموت على الصليب يستلزم اللعنة عتدهم . 
فقد ورد في « سِفر الثئنية » ( ۲۱ / ۲۲ ) : ١‏ وإذا كان على إنسان 
حطيئة حقها الموت فقتل وعأقته على خشبة فلا تبت ؟ جثنه على الخشبة بل 
تدفنها في ذلك اليوم . لان المعلق ملعون من الله » . 
أا الأصارى فهم يعتقدون كذلك أن المسيح مات مصلوبا » إلا اهم يعون 
ذلك بأنه صلب فداءٌ للبشر لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم عليه الشلام › 
وهي أکله من السجرة التي تُهِيَ عنها » فانتقلت تلك الخطية إلى أبنائه . 
وأغضبت الله عليهم أيصًا » فكان لايد من وسيط يتحگل هذا الإثم ويرضى 
بان يوت على الصليب . 


خض في لاب یکون ذا E‏ من 
لابد rhe‏ 


فهذا ما جعله يتجشد في صورة عیسی ويخرج من بطن مرم ثم يوت على 
الصليب فداءً للبشر » فيرضى الله بذلك عن بني آدم وترتفع عنه تلك الخطيئة 


1 ا دراسات في الأديان اليهردية والنصرانية 
لذ ا بتاءٌ على عدله عندهم کان ا ا 
وصلب نفسه فداء لهم ليرحمهہ( 
a‏ الصلب وافداء فیی كل واحد متها : 
ك المطلب الأؤل : | 
= المطلب الأاني : الفداء . 


OOOO 


(0 انظر : كلام النصاری في کتاب اللنطرغة والكقارة ص ٤۳ › ٣٣‏ › کلامهم فی کناب 
( كفارة المسيح ) ص ٩ - E ١۷‏ » وانظر كتاب ( ما هي الصرانية ص e ٠۷٩‏ 


أ قصة الصلب إجمالا كما وردت في الأناجيل : 
يعتقد الأصارى كما سبق بيانه أن المسيح مات مصلوبًا . وقصّة الصلب كما 
وردت في الأناجيل باختصار هي : أن المسيح عليه الشلام طلبه اليهود ليقتلوه 
کی رض ال لی نک اج ا ر 
الاسخربوطي بعد أن أغروه با لمال » فقبضوا عليه ليلة الجمعة بعد أن کان فرغ 
من صلاة طويلة تضرع وتوشل فيها إلى اله عرٌ وجل أن لا يذيقه هذه الكأس 
ثم ساقوه إلى دار رئيس الكهنة الذي تحفُق من أله مستحق للقتل » ثم حمل 
إلى دار الوالي الؤوماني الذي حكم عليه بالصلب بناءٌ على رغبة اليهود › 
فلب الشاعة الاللة صباحا من يوم الجمعة ومات على الصليب الشاعة 
الاسعة مساءَ أي وقت العصر بعد أن صاح « إللهي إللهي لاذا تركتدي » . ثم 
أنزرل من الصايب في تلك الليلة وأدحل قبرا بقي فيه تلك الليلة ثم نهار السبت 
ثم ليلة الأحد » ولا جاؤا ليه صباح الأحد وجدوا القبر اليا وقیل لهم نه قام 
من قبره . هذا ما ورد في الأناجيل من قصّة الصلب إجمالا . 
ب . اختلاف المعلومات الواردة في الأناجيل عن الصّلب : 
إذا نظرنا إلى قصّة الصلب في الأناجيل نجدها مختلفة في أكثر نقاطها › 
وإليك بيان الاحتلافات الموجودة في رواية هذه القصة . 
) لوقا ذكر : أنه تراءى للمسيح ملك من الملائكة يقرى عزيته في آخر 
صلاةٍ صلاها . ولم يذكر ذلك الأخرون . 


8 ا دراسات في الأديان البهودية رالنصرانية 


ذکر هلوقا ۲ :أ للسيح صلى رة واحدة »زلم برط اميد إل سرع 
a‏ 
يذ كر من ذلك شیا . 

۴ ئ الأاجيل الاح : شی ۔ - مرقض NE SR‏ 
Gp a‏ 
ویوحنا ذکر أ الس حرج لبهم وسالهم عن بطلبون فقاو CR‏ فقال 
اا هو ) 
٤‏ أ« يوحتا » ذكر ی 
لذي كان حكًا لرئيس الكهنة قيافا ء أا الأناجيل الأخرى فلم تذكر ذلك »> 
بل ذكرت أنهم ذهبوا به مباشرة إلى قيافا رئيس الكهنة اليهود . 

٥ )‏ ) ذکر ٥‏ پوحنا) : أذ بطرس وتلميدا آخر تبما اسبح إلى رئيس الكهنة .. 
أا الآحرون فلم بذکروا سوی ابطر الذي خرج بعد ذلك ولم يشاهد 
امحاكمة , ٠‏ 2 
1 سول رین که اسيع وات فاد سب ومرس ۲ 
جالسا عن بين القوة وأا في ساب الشماء » 

وفي ١‏ می » CF EEN‏ 
ابن الله . قال له يسوع أنت قلت . وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن 
الإنسان جالسا عن ۽ ين القوة راتيا على سحاب الشماء ». ) 

وفي « لوقا » ل اة ساره إن كنت أت الج قر فا 


لباب الثاني : الأصرائية ٠ ٠‏ : ۲۹ 
فقال لهم إن قلت لکم لا تؤمنون ون سألتكم لا تجيبوني ولا تطلقوني . 
ولكن .من الآن يكون ابن البشر جالسا عن بين قدرة اله . فقال الجميع . 
أفأنت ابن الله . فقال لهم أنتم تقولون أني أنا هو » . 

وفي ١‏ يوحنا » أن رئيس الكهنة سأل المسيح عن تلاميذه وعن تعليمه فأجابه 
وليس في شيء منها قوله الشابق عن نفسه . 

۷ أ الأناجيل اللاثة ذكرت أن المسيح لم يجب بيلاطس الوالي الؤوماني 
بشيء حتّی تعجب منه بیلاطس . 

ئا « إنجیل یوحنا » فی کر کلاما کثیر بين المسيح وبيلاطس . 

اال افا وكرت أن الب دى فاك عله اليج ل 
رجل اسمه « سمعان القیرواني » لحمله . 

أا « إنجيل يوحنا » فيذكر أن المسيح هو الذي حمل صليبه . 

٠‏ ) أن ١‏ لوقا » ذكر : أن السيح التفت إلى الجموع وهو في طريقه إلى 
الصليب وحدرهم ما سيقع لهم في الأيام القريبة من الأمور الخطيرة العظيمة . 
ولم يذكر ذلك أي من الأناجيل الأخرى . 

Se E 
. هو ملك اليهود ) باليونانية › واللاتينية › والعبرانية‎ 

وفي « مرقص » : « ملك اليهود » ولم يذ كر اللغات التي كتب بها . 

وفي « مى » : ١‏ هذا هو يسوع ملك اليهود » ولم يذكر اللغات . 

##“ وفي ١‏ يوحنا ) : ( يسوع التاصري ملك اليهود » باليونانية واللاتينية 


YY‏ دراسات في الأديان اليهودية وللنصرانية 


والعبرانية.. 
١‏ آذه مرقص وش » ذكرا أ الصين انين ملا مع السيح كان 
يعيرانه مع الئاس . 
yT‏ ا ا 
يذ كر يوحنا ذلك . 


۱ أ د یوحنا » ذکر :له كان قف عند الشليب أم السيخ وت أ 
ومرم الجدلية مع الثلميذ الذي يحب المسيح ويعني نفسه . 

و ١‏ لوقا ومرقص ومتی ٩‏ ذکروا : أن نساء من بعید کي ینظرن | 0 
يينهن مرم الجدلية ومر أم يعقوب الصغير ويوسى وسالومه وأخر كثيراث » 
ولم یذ کروا حضور أي تلميذ من تلاميذه الصلب . 


۲ في ۰ می ومرقص » : أن المسيح صرخ في الشاعة التاسعة » وقال 
١‏ ألوى ألوى لما شبقتني » اذى تفسيره إللهي إللهي لاذا تركتني » . 
وفي « لوقا » قال : د ونادی يسوع بصوت عظيم قائلا يأ أبت :في _ 
يديك أستودع زوجي » . أ : 2 
ونی د برعا که لم سخ واا تل : فد اکعل واک راس 
وآسلم الروح ٠.»‏ 
۴۳ الاحتلاف في الاأًحداث بعد الصلب : 

وچ“ حيٹف قال ١‏ می » : « انشق حجاب الهیكل » والأًرض تزلزلت › 
والشخور فقت والبور للحت ء وقام كتير من أجساد الديسين 
الراقدين وخرجوا من القبر بعد قيامته »> ودخلوا المدينة المدسة وظهروا 


للباب الثاني + الأصرانية ۳ 

لکثیرین » . 

م وفي ٠‏ مرقص » : « انشق حجاب الهيكل إلى اين » . 

سه وفي ١‏ لوقا » : ١‏ أظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل » . 
و« يوحنا» لم يذكر من ذلك شیغا . 

١‏ ) الاختلاف في عدد ووقت الّذين جاؤا صباح الأحد لمشاهدة القبر 
لذي كان فيه المسيح ووجدوه خاليا . وقد سبق ذكر ذلك . 

فهذه الاحتلافات العديدة بينهم في رواية أعظم حادث في حياة المسيح 
حسب معتقد التصارى وهو الصلب إن دل على شيءٍ فما يدل على ألم 
ليس لديهم على مد ومحئق في هذا الأمر » وأ ذلك كله من باب الل 
والغرص الذي لا يغني من الح شيا » وٳلا ما اختلفوا لو کان عندهم شيء 
مدؤن أو رواة ثقات عاينوا وشاهدوا الأحداث . وإنُ من دلالة صدق الواة 
لحدث من الحوادث ائَمَاقهم على رواية الخبر وتفاصيل وقائعه » ون من دلالة 
كذب الؤواة أو عدم علمهم به اخحتلافهم في رواية الخبر وتباين كلامهم عنه . 
وهذا حقيقة ما كان من حال الصارى في هذا الحادث الذي قامت الأصرانية 
احرف لها عليه کما سبق يانه » وهو انهم لیس عندهم علم به مؤکد إن 
یظنون إلا ظتا . 

وانظر واستمع ای دة كلام اله عر وجل في تعبيره عن الواقعة وعن رواتھا 
حيث قال عر وجل : ل وقؤلهم إا لتا المي عيصى أن مرم رشول آله 
وما لوه وما صَلَهوة ولكن مب لَهُم وإ لذبن فوا فيه لي سك مئ م 


(۱) انظر ما تقدم ص ۲۲٣‏ . 


۲ دراسات في الأديان اليهودية رالنصرانية 
لهم به من لم إلا اع أن وما كله بق « ل رفع الله له وان الله 
کزیرا کیا ¶ [ السلاء : ٠١۸» ٠۵۷‏ ] . 5 

فأكد الله جل وعلا غدم صابه وأ الله رفعه إليه » وين أن الأمر شبه على 
الیهود الذين زعموا آم صلبوه » كما أن الذين أختلغوا فيه وهم الأصارى 
اون ليس عندهم علم مد فيما يقولون » إن يعون إل الي فيما يقولون 
ويزعمون ويد ذلك أن الأناجيل اللاثة : د متى » ومرقس » ولوقا ۲ ٠‏ قد _ 
ذکر فیها : : أن الثلاميذ حال القبض على السيح تركوه وفروا جميعًا » فهم لم 
بعاینوا القبض عليه » ولا محاکمتة » ولا رفعه على الصلیب » ولا موته » ولا 
دفنه » ولا قیامته من القبر ء وأ الذي شاهد الصلب مجموعة من الثساء كن 
ينظرن إليه من بعيد . . ) 
4 رواية « إنجيل يوحنا » بأ اللميذ الذي يحإه السيح كان حاضرًا وقت 
امحاكمة وعند الصلب » وكذلك أ المسيح كانت موجودة وقت الصلب » 

فهي رواية غير صحيحة لاشك لخالفتها لرواية الأناجيل اللاثة الأحرى . كما 
ن إ إنجيل يوحنا هو أل الأناجيل نصييا من الكة کما سبق بيانه في فصل 
المصادر . ) 
ئا الحقيقة باشسبة للمسيح عليه شلام فهي أن اله جاه من أعدائه اليهود .. 


وها الذي پتناسب سۇال و تص عه إلى الله أن يعبر عنه ف 


۲0 ۲۹ انظر ابتهال المسيح إلى اله اشد دع ی الآ یی من اعدد فی یل سی‎ )١( 
. ) ٤1 - £1 / ۲۲ ( ولوقا‎ › ) 41 - ee 
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وقد دلت الشئة على أن المسيح عليه الصلاة والشلام سينزل آخر الرمان . 
وفي هذا يقول عليه الصّلاة والشلام : ١‏ والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مرم حككًا مقسطا › فيكسر الصليب » ويقتل الخزير › 
ويضع ال جزية ويفيض الال حى لا يقبله أحد » . 

OOOO 


() أحرجه خ - كناب البدع ( ٤٠٤ / ٤‏ ) مع الفتح » واحرجه م ( ۱ / ٠١١‏ ) . 


4٤‏ دراسات في الأديان لليهودية والنصرانية 


الفداء 
وهو ما ان من ا موت کان كفارة لخطيفة آدم لني تقلت 
إلى أبنائه . 
أ - ادل الصارى على الفداء :_ 
يزعم الصارى أن مستندهم في ذلك الكتاب القدس ونورد فيما يلي بعض 
الأصوص التي بستدلون بها لهذه العقيدة لديهم منها : 
١‏ ) ( أنا هو الراعى الصًالح » الراعى الالح ييذل نفسه عن الخراف) 
) « يوحنا ( ۱۰ / ۱۱) . 
۲( کذا امت ال اام ح بال ابه اید کي لابه 
کل هن یژمن به بل تکون له اليا الأبدبة ) « پوحنا» ( ۱١/۳‏ ) .. 
) ( لن ابن الإنسان لم يأت ليختخ بل ليخي وليل نفسه فدية عن 
یوین ) « مرقص » ( N‏ 
هذا تًا ورد في الأناجيل . 
وما ورد في كلام التصارى في ٠‏ العهد الجديد » : ) 
١‏ ) في د رسالة يوحت الأولى » ( ١١ / ٤‏ ) : ( بهذا أظهرت الغبة أن ذاك 
وضع نفسه لأجانا) . 
ا ل د بولیی؛ فی« رسا لکورقوی ؛ ( ۲/۱۰1۱( E‏ | 


ر افر ا د م 


الباب للثاني : التصرانوة To‏ 
مس ويا في « کورنثوس » ( ه | ١‏ ) : ( إن الله جعل الذي لم يعرف 
حطية حطية لأجلنا لتَصِيرَ نحن بر الله فيه ) . 
سه وقال في « رسالته لأهل أفسس » ( ۲ / ١١‏ ) : ( أسلم نفسه لأجلنا 
قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة )“ . 
ب ۔ بیان بطلان أدلتهم وکلامهم في الفداء : 
الأدلة التي اُوردها التصارى لا قيمة لها ولا اعتبار في ا المداء لعدة مور : 


ألا : أ الاستدلال بجا ورد في الأناجيل فرع عن ثبوت صخة تلك 
اأ وان کت و ن ا ف ل ا 
الأصارى لا يملكون أدلةً لثبوتها . 

ومثلها في الصعف الرسائل الملحقة بها وبولس الذي كثر كلامه عن الفداء 
في رسائله » کلامه غير مقبول لاه لم يشاهد المسيح ولم يسمع كلامه فما 
ذکره لم یسنده عن الحواریین ولم بین مصدره فيه فهو من قبل لفسه . 
ثانيا : أن جميع الثصوص التي يذ كرونها في الدّلالة على أن اللب وقع فداء 
للبشر ليس فيه لَص واحد يعين الخطيغة التي يزعم الأصارى أن الفداء كان لأجلهاء 
وهي خحطيفة أبينا آدم التي انتقلت في زعم الأصارى إلى أبنائه بالوراثة فجميع 
الأصوص لا ثُعينٌ هذا الأمر ولا تحدّده » ما يدل على أنّها من مخترعات الأصارى 
امعأحرين الذين حاولوا أن يرقعوا بها فساد القول بالفداء كقّارة عن الخطايا . 
الغا : أن كلام الأصارى في الخطيئة الي رفعها المسيح عليه الشلام بوته 


( أورد هذه الأدلة صاحب كتاب « كفّارة السیح ۲ ص ٠٠١١٠.٠۳۲‏ . 


T1‏ دراسات في الأدبان اليهودية والتصرانية 


ازعوم على الشایب کلام مضطرب » ولا تشون في کلانهم على خط 
لي كفرها المسيح في ۾ کل مقا . 

رابعا : أ مراد من كون المسيح كقارة للخطايا أحد ا : 

أحدهما : تکفیر خطایا الئاس التي ر في الماضي . أو التي سيقترفونها 

في المستقبل وكلاهما باطل . 

أا الخطايا فاد تستحقٌ هذا الفداء الإلهي في زعمهم وقد كان يته ر 
بالتّوبة والقربان لدی اليهود قبلهم وکان کافیا . 

أا الخطايا الماضية المستقبلية فلا يستطيع الأصارى أن يزعموا أذ صلب 
المسيح مكقر لها لان ذلك يعني إباحتها » وعدم ترب العقوبة على ذنب من 
النوب مهما عظم » وفي هذا إبطال رة اح ودعوة حواري وبوامن 
أيصًا إلى تدقية الئفس من والخطايا وفتح للإباحية والفجور والكفر . 

مع العلم ُن تکفير الخطايا إذا طاو :لإ راد به سوی ما وتع فيه النسان من 
الآثام وهي ا لخطايا الماضية إذ الكفير مِنْ فر أي : سر O‏ کون 
ذلك إلا فيما وقع وحدث 1 

ٹانیهما : ما یذکره کثیر من الئصاری رر کنر سط ی عله العام 
الي انتقلت إلى أبنائه . 

وهو اذعاء باطل كما سبق بیانه 2 زياده لبيان أوجه البطلان أيضا . 

والأصارى اخترعوا هذه الفرية » واأعوها بدون دليل من عقل أو شرع حى 
)١(‏ انظر : المسيجية الأصاية ص E‏ ) 
(۲) قال في القاموس ص :1 : « ومر الشئ سره ككَفَرَه ‏ 


الباب الثاني : اللصرانية YY‏ 


يبروا قضية الصلب لي اعتقدوها وأمنوا بها » ويرفعوا عن المسيح تلك السب 
السنيعة الي تلحقه بالصلب وهي اللعن . 

فاأعوا أن الصلب هو الشُرف الحقيقين وهو الهدف الأسمى من رسالة 
لمسيح » ولولا الصلب ما جاء المسيح”“ فأحذوا يدندنون حول هذا الأمر 
ويبحثون له عن الأوجه الي تجعله في حير المقبول والعقول . 

إلا أن كلامهم في الحقيقة يزيد الأمر تعقيدًا وإرباكا للقارئ والشامع . 

«ه وإليك مقتطفات من كلام ١‏ ج . ر . و. ستوت » في كتابه « المسيحية 
الأصلية » في الموضوع حيث افتتح الكلام عن معنى الصليب بقوله : 

١‏ ولكن لا أجسر أن أتناول اموضوع ( يعني معنى الصلب ) قبل أن 
اعترف بصراحة بأنٌ الكثر منه سوف يبقى سرا خفيًا » ذلكم لان الصليب 
هو الحور الذي تدور حوله أحداث التاريخ؟! وياللعجب كيف أن عقولنا 
العيفاً لا تدركه تماما ولابد أن يأني اليوم الذي فيه ينقشع الحجاب ونل 
كل الألغاز » ونرى المسيح كما هو ... ب“ . 


(۱) انظر ص ۲۲١‏ . 

(۲) يقول صاحب كاب السيحية الأصلية ص ٠١١‏ : « لا مبالغة في القول أن الشُخص الرئيسي في 
الكتاب هو يسوع المسيح وأ الطاهرة الرئيسية في حياته كما يصؤرها الكتاب هي موته .. ثم يقول 
ص ١٠١‏ : لاد الصليب رمز إيماننا .. لا نصرة بدون الصليب ولا مسيحية بدون الصليب » . 

(۳) ما هي أحداث التاريخ ؟ إن قصد الثاريخ الصراني . فنعم . وإن قصد تاريخ البشرية قبل المسيح 
وبعده فهي مبالغة ومجازفة مكشوفة . 

(4) لعله يقصد أنه سيبقى سا إلى أن يجيء المسيح مرة ثانية . فهل يليق أن يبقى الاس في عمى كل 
هذه الأزمان ؟! ويُلاحظ أن الأُصارى كلما عجروا عن فهم عقيدة من عقائدهم صرحو بأنه سو . 
وهذا ذر للرماد في العيون . 


۲۳۸ دراسات ن الأديان لليهردية والنصرانية 
# ثم يقول في آخر الكلام بعد فلسفة مُطؤلة استغرقت عشر صفحات : 
١‏ ومن المدهش أن هذه القصة الخاصة بيسوع ابن الله الذي حمل خطايانا 
ليست محبوبة في. عصرنا الحاضر › ويْقال عن حمله خطایانا :ورفعه 
ed E‏ ي وغیر لائق وکن نويله ی 
سخرية وهرء .. 

Saa 
رحمته ونعمته التفاضلة فلم يفرض على اسبح قصاصا لم يكن هو تفسه‎ 
مستمدًا له فإنٌ اله د كان في المسيح مصاطا العالم لنفسه » فكيف يكن أن‎ 
يكون الله في المسيح بينما جعل السيح خطية لأجلنا ؟ . هذا ما لا أستطيع‎ 
› أن اجيب عنه . ولکن الرٌسول "ينه يضع هاتين الحقيقتين جنها إلى جنب‎ 
وأنا أقبل الفكرة تماما كما قبلت أن يسوع الناصري هو إلسان وإلله في‎ 
شخص واحد . وإِن كانت تبدو ظاهريًا على شيء من الشاقض » لكئي أراه‎ 
في عمله كما ارا في شخصه › وإِن كنا لا نستطيع أن نحل هذا الاقض‎ 
أو نفك رموز هذا الشر فينبغي أن نقبل احق كما أعلنه المسيح وتلاميذه بأنه‎ 
0 احتمل خطايانا معنى أله احتمل قصاص الخطية عا كما تُعَلّمنا الكثب‎ 
وتا تعب غابة العجب من هذا الاعتراف بعدم معقولية هذه العقيدة لم‎ 
الإصرار عليها » فهذا اغاية السّلال والانحراف » وكان الأولى بهم إذ لم‎ 
يعقلوا هذه المسائل أن إبحثوا في مصادرها حى يظهر لهم الح » فن تلك‎ 


(۱) يعني بالرسول ٭ بولس شاۋول اليهودي E‏ أهلك النصارى إلا هذا الضال . 
(۲) انظر : المسيحية الأصلية اص ٠١١ » ٠٠١‏ . 


الباب الثاني : اللصرانية ۳۹ 


للصادر ساس الانحراف والصلال الذي بوجد لدى الأصارى سواء في ذلك 
الأناجيل أو الأسائل الملحقة بها . 
ولكن يزول عجبنا إذا علمنا أذ ما عليه الأصارى من انحراف وضلال إا هو 
صيغة محستة من الوثنيات الشابقة » فرأى الأصارى أنها شيء جميل بالئسبة 
لا كانوا عليه من الوثنكات »› وما عرفوا الإسلام وما فيه من الح والجمال 
والانسجام والوضوح الذي ييعث في الئفس الطمأنينة والراحة » لما هي عليه 
من عقيدة 
ولو أن الأصارى وأهل الكتاب عموما أصغوا إلى الدعوة الربانية الواردة 
في القرآن الكريم لانكشف لهم كثيرا من الأوجه التي أدخلتهم في الحيرة 
ولم يخرجوا منها »> ومن هذه الدعوة الواردة آيتان كريتان فيهما شفاء لا 
هم فيه . 
اا الآیه الأرلّی : فقوله عر وجل : ظ یا اهل آلکتاب قذ جاءَ كم رسوا ن 
کم يرا ما کشم خود ين الاب وټغفوا عن يرذ جاء كم من آله 
وڙ وتاب مين » يَهْدي به آل مَ اتب روان شل الشلام وَيُخرجهم س 
آلا م م 
لظلمَاتِ إلى ١‏ ور بِذنِهِ بيهم إل صِراط شتفي & [ للائدة : ٠١‏ ] . 
لا ع وجل : }ي أل آلكتاب لا غو e‏ 
لی رلا بغرا أَهْرَاء قم ڦڏ لوا من قبل الوا کييرا ولوا عن 
آلشبيل & [ الائدة : ۷۷ ] . 


Y4‏ دراسات في الأديان اليهردية رالنصرانية 


0 وھا يُرَدٌ به على التصارى في دعوی الصّلب والفداء » إضافة لا سبق 
0 يقال لهم : 

۱ أ آدم عليه الشلام الذي پرعمون أن الکلب والفداء كان لأجل حطيقية قر ' 
تاب من خحطیتت بقولہ عر وجل و م آجتیاء رئ کاپ اَی ) رس E‏ 
وقد قبل الله توبته . كما أله عوقب عليه ااا ا وتار 
) أبناؤه بالعقوبة » وإن لم پکونوا مقصودين بها . 

## كما أورد اليهود في كتابهم أن الله قال لآدم : ( لاك يوم تأكل من 
الشجرة موتا تقوت ٠)‏ وقد وقع هذا لدم بعد الأكل من السُجرة بنزولهم إلى 
إلى الأرض ثم موتهم فيها كما أنّهما غوقيا بذلك كما ينص اليهود على 
إخراجهما من الجئة إلى الأرض الي فيها الكد والئعب . فمن أين أتى 
التصارى بفرية حطيئة آدم » وأحيوها هذا الإحياء » وألبسوها هذا اللبوس . 
ن ما وقع من آدم ا العلا هو أكله من الشجرة يإغواء السيطان ۹ 
وهذا ذنب منه في حقّ الله عر وجل الذي نهاه عن الأكل منها » فالدّنب بهذا 
لم يكن يازم للكفير عنه أن ينزل الوب جل وعلا لصب على الصليب » بعد 
أن ا ودل من أجل أن برضي نفسه » بل الأمر يكفي فيه قبول الربة 
و ال فقط › وهذا الذي وع كما ص على ذلك القرآن الكرم 

٣‏ اد ما وقع من آدم عليه الشلام بعتي يسيرا بلُسبة ما فعله كثير من أبنائه 
من سب الله عر وجل والاستهزاء به » وعبادة غيره جل وعلا والإفساد في 
الأرض بالقتل » ونشر الفساد › والفتن وقتل أنبيائه ومحاربة أوليائه إلى غير 


(۱) انظر : سفر التکوین ( ۱۷١/۲‏ ) . 
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ذلك » فهذه أعظم بكثير من حطيئة آدم عليه الشلام . ) 
فعلی کلام الئصاری أن الله لاد أن ينرل كل وقت ليصلَّبَ حى يجمع بين 
عدله ورحمته في زعمهم . 

٤‏ أن صلب المسيح الذي هو الله في زعمهم تعالى الله عن قولهم قد تم بلا 
فائدة ثُذ كر » فان حطيعة آدم ليست على بال بنيه ولا تقض مضاجعهم إنغا ما 
يقلق الإنسان ويخيفه ذنوبه وجرائمه وهذه لا تدحل في كفارة المسيح في 
زعمهہ . 

.٥‏ أن الأنبياء الشابقين ليس فيهم من ذكر خحطيعة آدم وسأل الله أن يغفرها له 
ما يدل على انها من مخترعات الأصارى . 

أن الأنبياء الشابقين والدعاة الصالحين قبل المسيح بناء على كلامهم هذا 
كانوا يدعون إلى ضلالة وقد أخطأوا الطريق إذ لم يرشدوا الاس إلى حقيقة 
تلك الخطيغة ويوغوهم بخطورتها كما يفهمها التصاریى . 

۷ . أن الأنبياء الشابقين وعباد الله الصالين كلهم هالكون إذ لم تكفر عنهم 
تلك النطيعة » لاله لا يتم تكفيرها إلا عن طريق المسيح اللصلوب في زعم 
التصارى . 

۸ - أن بين آدم وعيسى عليهما اللام زمتًا طويلا » فمعنى ذلك أل الله بقي 
متحيرا كل هذه المدّة إلى أن اهتدى إلى الوسيلة الي يعقد المصالة فيها بين 
الاس ونفسه . 

أن الخطيفة وقعت من آدم عليه الشلام فلا تنتقل إلى أبنائه ولا يستحقون 


)1( انظر ما سبق ذکره في الرد على أدلة الأصارى على الصلب ص ۲۷ . 
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هم الحقوبة عليها لأنه لا أحد كاب بذنب غر بل هذا يتفي المدل »اوقد 
نص اله عر وجل على هذا في القرآن لكريم بقوله e‏ ازز وزز 
خر ) [ اسم : N [YA‏ 
سج وكذلك ورد في القوراة : : ١‏ لا يقتل الآباء عن الأرلاد لاقل لارا ) 
عن الآباء كل إنسان بخطينته بقل › 9 
١هل‏ من الغدل أن يعاق غير المذنب ؟ المسيح في زعم الصارى ابن الله 
فهو ليس من جنس بني آدم فکيف باَب بدلا عن آدم وذریته ودعواهم ائه 
ته تقكص الجسد لا يريل هذه المقيقة في زعمهم وهو أنه ابس من جسن ار 
e‏ 
n OS at‏ 
زعمهم يشفق على بيده وخلقه ويترك ابنه للعذاب والبلاء والإهانة الق ٠‏ 
والموتة الشنيعة ؟! ٠‏ 0 
۲ في زعم الئصاری الس هو ان ال وهر ال ا ر المهان 
اللعون تعالى الله عن قولهم وتقدٌس اهو الله جل جلاله وتقدست أسمازه 
ا ا 
وضتهم إل كيم عل . 


e‏ ۔حسب عقيدة لفداء کا أعظم الئاس برا ا على ا 


mao 
غلاطیة‎ A يزعم بولس ( شاؤول اليهودي ) أحزاه الله أن المسيح صار لعنة لأجلهم‎ )( 
. » وفيها يقول : « الذي افتدانا من لعنة الئاموس هو المسيح الذي صار لعنة لأجلنا‎ » ) ١۳/۳ ( 
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والبشرئة عموما هم اليهود والومان والواشي بالسيح » لأئهم الذين تحمّق على 
أيديهم في زعم الأصارى الهدف الأسمى الذي جاء من أجله المسيح وهو 
اموت على الصليب . 

٤‏ أ جميع تح كات المسيح ودعوته وفق اعتقاد الأصارى ليست إلا تيلا 
أحسن المسيح أداء الدور فيه » ما جعل اليهود يغضبون عليه › فيعلقونه على 
` 

٠٥‏ بناءً على دعوى الئصارى في أن المسيح فدى البشر بدمه » فمعنى ذلك 
ئه لا حاجة إلى الإبيان به واعتقاد صابه وألوهيته وما إلى ذلك » لان الخطيعة 
قد ارتفعت عن جميع البشر ببذله نفسه › مثل من کان عليه دين فجاء أحد 
من الئاس فقضى ذلك الدين عنه › فالمطالبة تسقط عنه بمجرد القضاء وهذا ما 
لا يقول به الأصارى مخالفين في ذلك دليل العقل . 

١‏ أ دغوى الأصارى با الشاب وقع على السا البشريّ الذي حمل 
الخطيعة وأنٌ هذا الجسد مات . دعوى تنقضها قصة قيامة المسيح عندهم › فلو 
كان تجشد لأجل تحمل الخطيعة فالأولى به أن يفنى ذلك الجسد أو تحر عليه 
العقوبة . 

۷ إن دعوى أن المسيح قام من قبره ولمسوه وتأكدوا منه » ثم ارتفع إلى 
الشماء تنقض دعوى أله ابن اله وأه تجشد بالضورة البشرئة أن الدور الذي 
تجشد من أجله قد اداه وانتهى » ثم إن الجسد البشريّ لا حاجة إليه حيث 
يذهب المسيح في زعمهم عن يرن أبيه وهذان من أوضح القضايا لو كانوا 
يعقلون . 


E8:‏ ۰ : دراسات في الاديان ليهردية والنصرانية 


عد هذا کله من حیٌ الإنسان ان يتساءل. : هل اللصارى على درجة كيرة. 
من الدكاء واللغبٹ الشيطاني الذي جعلهم يغلفون بغد بغضهم لله ع وجل 
وبغضهم للمسيح عليه الصلاة والشلام بهذه الدعاوى التي يظهرونها 
ويصرون على المشك بها بدون أدنى E‏ شرع زاعمين نهم . 
يعبرون بذلك عن شدّة محبهم لله عر وجل وشدة مه بهم للمسيح أيصًا ؟! 

أم انهم على درجة شديدة من الغباء وا حمق الغالي الذي جعلهم لا يرون 

E a 
. على الله عر وجل وعلى نيه نيه المسيح عيسى عليه الشلام ؟‎ 

وصدق الله الائل : [ ان رن َه شوء عله رآ عستا ود آ ل ن 

eS 


e es بده‎ 
yg Kk Kk KÉ 


وفي حتام لکلام على هذه العقيدة الباطلة : لايد من الإشارة إ إلى ل 
الديانة الأصرانية كلها تقوم على مسألة الصلب وان الدعوة إلى الأصرانية تق 
عليها » » إذ ليس في الأصرانية e‏ 
ولیس فيها ما يسين ولا يغني من جوع سوى هذه القضية التي ب رکزون عليها ) 
تر كيرا شديدًا » وهي مسألة : الصلب والفداء وذلك إيحائهم الئاس نهم 
2 مردودة عليهم أعمالهم مغضوب عليهم منذ ولادتهم وقبل أن يُولْدوا ‏ 

ًا بجمل الإنسان يحم بثقل عظيم على كاهله من تلك الرزية وا حطيعة الي 
لم یکن له دور فیها ثم إنهم بعد أن يوقعوا الإنسان فريسة الشعور بالڈنب 
والخطيعة » وتأنيب الصّمير » والخوف من الهلكة » يفتحون له باب الؤجاء 


الباب الثاني : اللصرانية {o‏ 
ً 
بالمسيح المصلوب » فيزينون له ذلك العمل العظيم الذي قام به المسيح لأجل 
الئاس ويدعونه إلى الإيان به » فإذا كان ممن لم يتنؤر عقله بدور الهداية الرًبانية 
7 ك 
ونور الإسلام يجد أن هذه هي الفرصة العظيمة التي يتخلص بها » وما علم 
امسكن ُن الأمر کل دعوی کاذبة و حبيئة للإيقاع به وأمثاله . 
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المبحث الثاه 
محاسبة المسيح الاس 
يزغم الأصارى أن اسيج عليه الشلام سوف يتولى يوم القيامة محاسبة الاس 
وإدانتهم ولهم على ذلك نصوص من إنجيل يوحنا وغيره . ومن ذلك ٠ ٠.‏ 
ما ورد في « إنجيل يوحنا » ( ١ : (Y1‏ كما أن الأب له حياة في . 
ذاته كذلك. آعطی الابن أيصًا أن تکون له حياة في ذاته › رأعطاه سلطانا 
أن يدين أيصًا لأنه ابن الإنسان » . ) 
م وجاء في د رسالة بولس النية إلى أهل كورنوس » ( ٠١ / ٠‏ ) : 
ss SORRY‏ 
باجسد بحسب ما صنع خیرا کان ام شر 
وثبوت هذه العقيدة فرع عن ثبوت أصلها وهي .الأناجيل أو الوسائل . 
كا الأناجيل ققد سبق الحديث عنها » وإنميل يوحن أقلّها نصيتا من الشخة . 
آما کلام بولس في رسائله فاه غبر مقبول . لاله كما سيتبيل يهوديّ متعصّب 
وهو اول من انحرف بالديانة التصرانية عن وجهها إلى الشرك ودعوی ألوهية ) 
السيح إلى غير ذلك من الصلالات . 


وما قد في ذلك آل له عر وجل هو لدي وی ساب الاس وم 
القيامة . | 
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قولهم في الجنّة والثار 
يعتقد التصارى بالبعث الجسدي . 


ورد في ٠‏ قاموس الكتاب امقس » : ١‏ تتضمُن القيامة بحسب تعليم 
الكتاب المقدّس قيامة الأجساد وتغيير هذه الأجساد وبقاءها إلى الأبد .. » . 

ثم قال : « ولقد علم المسيح بوضوح بأنُ الموتى سيقومون © 

كما أن الصارى يؤمنون بالئعيم الأبديٰ في ام ئة والعذاب الأبديّ في الئار › 

كما جاء في « إنجيل مى » ( ٠٠ / ٠١‏ ) : «ثم يقول ا ملك للذين عن 
ييينه : تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المع لكم منذ تأسيس العالم .. ثم 
يقول أيصًا للذين عن اليسار : اذهبوا عني يا ملاعين إلى الثار الأبدية المعدة 
لإبليس وملائكته .. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبديّ والأبرار إلى حياة أبدة» . 

إلا انهم يزعمون أن ا جئة ليس فيها كل ولا شرب ولا نکاح ولا شيء من 
المع الحسيّة وما يعتقدون أن المتعة تكون برژية الله فقط . 

م فلهذا يقول ١‏ ميخائيل مينا » : « إن نعيم الأبرار هو عبارة عن الصالهم 
الله ورؤيتهم جلاله . ورؤية الله هي ا جزاء الأعظم الفائق كَل خير الذي 
يلأ رغبة كل إنسان ويشبع شهوات نفسه › بل هو سعادته النّهائية المشتهاة 
من کل مشاعره والتي إلیه تگجه کل شراق قلبه ». 

. ٠۲ للقمص سيداروس ص‎ ١ وانظر كتاب د الملكوت‎ . ) ۷٠١ ۷٤۸ ( قاموس الكتاب المقدّس‎ )١( 


(۲) انظر كتاب علم اللاهرت ۲ / ٠1٤١‏ نقلا عن كتاب اليوم الآحر ين اليهودية والمسيحية 
والإسلام ص 60° . 


4A‏ دراسات في الأديان لليهردية والنصرانية 
وإنكارهم هذا يعود إلى نهم یرون أن الأجساد البشرية يوم القيامة ستكون 
أجسادًا روحانية لا تاج ك العام والشراب وليش فیا شهوة الجماع ولا . 
فرق فيها بين جسد المرأة وجسد الرجل”“ . 
وتن لذلك » بنصين : ) 
) أحدهما : في « نحیل می » ۲۲7 | ۲۹ ) وفيه يقول اسبح : « لاهم في 
القيامة لا يُرَوْجُون ولا يتزوٌجون بل يكونون كملائكة الله في الشماء € 
والآحر : من كلام اول في ررس الار ا ر د٠‏ / £ ) وهو 
يتحدث عن قيامة الأموات : ١‏ يزرع جسمًا حيوانيا وبقام جسمًا روحاتًا » . 
وهذا الکلام من بولس لا دلیل له عليه وهو من اختراعاته وافتراءاته العدیدة؟ 
٠‏ أما الط المنسوب ب إلى المسيح فليس فيه سوى نفي الواح وليس فيه نفي العام 
والشّراب » وقد ثبت في نصوص الأناجيل | إثبات الطعام والشراب في الآخرة .. 
فقد ذكر « لوقا » في ( ۲۲ / ۲۹ ) ا 
يۇمنون به ا ق 
مائدتي وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر م . ٠‏ 
وفي } إجيل 2 ) ۳٦‏ / ۲۹ ) أ المسيح قال اا dk‏ 
شراب شربه معھم : د وآقول لکم : إلي من الآن لا شرب من نتاج الكرمة 
(۱) انظر کتاب الملکوت للقمض سیداروس ص ٠١١ ١٠١۳‏ . 2 
(۲) ويبدو أن هذه العقيدة أتى بها بولس من اليهود وذلك أن اليهود قالوا في التلمود « لا مطعم في العالم 


الآتي » ولا مشرب » ولا عشق » ولا عمل » ولا حسد» ولا حقد » ولا شحناء » آهل ا لحن سیجلسون . 
رعلى رؤرسهم التيجان وهم يمجدون في بهاء وجلال الله » . انظر کنوز التلمود ص ۴۳ . 


۲4۹ 


هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديذا في ملكوت أبي » . 
فهذه الأصوص تعارض ذلك اص الشابق الذي ينكر الئعيم الحسي » وتدل 
على عدم صكته لان الح أن أهل ام ئة يتنمون فيها نعيما كاملا ذكره الله 
عر وجل في القرآن الكرمم وينه الي محمد عليه الصلاة والكلام بيائًا شافيا » 
وليس هناك مانع عقلع منه والله على کل شيءٍ قدیر وفضله عظيم . 
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وعوامل انحرا 


١ اف‎ 


انيه 
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أساب وعوامل انحراق اللصرانيّة 

اللصرانية في الأصل دين سماويٰ من عند الله عر وجل كغيره من الأديان 
الشماوئة » يظهر فيه التوحيد وإفراد الله بالعبادة بأوضح ضوره » ولكننا نراه 
اليوم ديئًا وثنا طمست فيه تماما معالم التّوحيد » وبدل أن يكون دينًا يوافق 
العقل والفطرة أصبح ديا حربًا على العقل وعدؤًا لدودًا للفكر الشليم الثاضج 
ومضادًا للفطرة الشليمة . وكان لهذا الانحراف عوامل كثيرة أظهرته بهذا“ 
السكل والهيعة . ومن أهم هذه العوامل : 

أ - الاضطهادات : 

الاضطهادات كان لها أثر كبير في انحراف التصرانية . 

وقد واكبت الاضطهادات نشأة الأصرانية »'وكما هو معروف فقد كان 
اليهود والؤومان وراء محاولة قتل المسيح عليه الشلام » ثم لاحقوا من بعده 
أتباعه في كَل مكان » ونكلوا بهم واستمر هذا الأنكيل والقتل الجماعي لهم 
مدة ثلاثة قرون" إلى أن جاء املك قسطنطين الذي تعاطف مع الأصارى فرفع 
الاضطهاد عنهم ثم في آخر أمره تنصر . 

فوقعت بعده على التصارى اضطهادات من نوع آخحر وهي : اضطهادات 
الأصارى للأصارى » فقد تعقّب الأصارى الذين قالوا بالليث مخالفيهم بالقتل 
والأعذيب وتعفًبوا كل فكرة تخالف مذهبهم إلى عهد الهضة الأوربية والئورة 
على الكنيسة » وكان لهذه الاضطهادات أعظم الأثر في اندراس معالم 
)١(‏ انظر : تاريخ الكنيسة ( ۱ / 1١١ ٠ ۸٩‏ ) 


o4‏ دراسات في الأديان اليهودبة والنصراية 
الصحيحة وضیاع الإنجيل » وانقطاع سنده » وإ جام الأصوات التي 

عو إلى الح وإلى الئوحید . | 
ب ضياع الإنجيل وانقطاع الگند : ا 
تقدم الكلام على الأناجيل ون الأناجيل لوجودة ليس منها شيع ملسوب 
| لی عیسی عليه الشلام » ولا عرف اثر لإنجیل عیسی » كما أن التصاری لم 
يعتنوا بالدوين مباشرة بعد رفع المسيح > وما تأخروا في الثدوين ما جعل كثيرا 


من الأناجيل تظهر » ولا مرف على يتين شن ايها ٤‏ ولا من أين اخ 


معلوماته . 
وهذا انحرف بالئصرانية عن وجهها ا لان اجات هل ا 
بوا ون فوقعوا في أحطاء كثيرة ) وسوع هم »> وغير ذلك من 
العوارض التي تعرض للبشر » با جعل الّيانة المعتمدة على مثل هذه الكدب. 
الليعة بالأخحطاء تبدو ديانة یک کا اھ کی کا ھی ال ائمرا ۴ 

ج - بولس ( شاۋول اليهودي ) : 

هو شاؤول اليهودي أحد لد إأعداء الأصرانية > وأحد اليهود. التعصبين 
لليهودية » ولد وتری في طرسوس التي کانت م كرا من مراكز الفلسفة. وقتؤع 
الثقافات الوثنية في ذلك الوقت . 

وانتقل بولس إلى ا وتعلَم الشريعة اليهودية وكان من ا الئاس 
تعبا لها » ڈ ثم ما بعث المسيح عليه السلا کان من اشد الاس على دیات 
وعلی تباعها . 


9( نظر : آم عوامل انحراف التصرانية ص ۲٠١‏ › وما بعدها ( رسالة ماجستير ) .. 


للباب الثاني : اللصرانية 9 


فهو يقول عن نفسه : ١‏ سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية إي 
كدت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها » وكنت أنقدّم في الديانة اليهودية 
على كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي ٠»‏ 
ثم إل هذا الأجل بدهائه وخبثه ما رأى أن التدكيل لا يُجدِي اتخذ لنفسه مع 
هذا الدين الجديد أسلوبًا آحر » وهو محاولة هدم أصله بالتٌحريف » فزعم بناءً 
على ذلك أنه دحل في الئصرانية . 

هس وفي هذا يقول « لوقا » في « أعمال الأسل ۲ ( ١ / ٩‏ ) : « أما شاؤول 
فکان لم یزل ينفث تهددا وقلا على تلاميذ الب فتقدّم إلى رئيس الكهنة 
وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حئَّى إذا وجد أناسًا من 
الطريق رجالا أو نساءًُ يسوقهم مولقين إلى أورشليم » وفي ذهابه حدث أله 
اقدرب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نوز من السماء » فسقط على الأرض 
وسمع صوتا قائلا له : شاؤول شاؤول . لاذا تضطهدني ؟ فقال : من أنت 
يا سيّد » ققال الوب أتا يسوع الذي أنت تضطهده » صعب عليك أن 
رفس ماجس» فقال وهو مرتعد ومتحیر : یا رب ماذا ترید أن أفعل ؟ 
فقال له الوب قم وادخل المدينة ... وكان شاؤول مع الثلاميذ الذين في 
دمشق أياما وللوقت جعل يكرز في الجامع أن هذا هو ابن الله » . 
وبهذه القَصة اَي لا دليل عليها ولا شاهد إلا دعواه » زعم أله دحل 
اللسيحية وحين قدم نفسه للحواريين لم يقبله الحواريُون › لعرفتهم بعداوته 
(۱) رسالة بولس إلى آهل غلاطیه ( ۱./ ١۳‏ ) . 


(۲) مناحس : جمع منخس وهو الحديدة التي تخس بها الحيوانات والمراد أن رفس الناخس صعب 


9 | دراسات في الأديان للبهردية والنصرانية 
وبطشه بهم ولکن ( برنابا ) أحد المحواریین توط له عندهم فقبلوه(. 
فنشط بعد قبولهم له وصار رأسا في الأصرانة بيني الكنائس ويطوف البلاد 
شرقًا وغربًا يدعو للمسيحية ويرسل الكتب والرسائل يبين فيها ديا وأمرا غرییا 
عن الحواريين وعن شريعة عيسى عليه الشلام . 

أهم التئحريفات آي دعى إليها بولس ( شاۇل ) : 

١‏ دعواه ان ا عليه الشلام ابن الله > وقد تقدم نقل صاحب أعمال 
الؤشل هذا . ي ت 

1 أن السيحية دين عالي ليس خاصًا يبني إسرائيل بل هو اجميع الأ E‏ 
خلاف ما جاء على لسان المسيح أنه مرسل خرف بني | إسرائيل الصا 2 

. أن عيسى عليه الشلام إ إا لب تكفيرا لخطايا البشر‎ -٣ 
) قيامة عيسى عليه الكلام من الأموات وأنه صغد وجل عن هين ل2‎ e 
هذه أظهر المبادئ تي دعى إليها بولس » والواقع ا ات با الديائة‎ 
. التصرانية رأسا على عق » انتید التوحيد بالوثنية والحقّ بالباطل‎ 
. وهذه المبادئ التي جاء بها قد ردها الأصارى ألا ولم يقبلوها‎ 

فقد صرح هو في د رسالته الانية إلى تیموٹاوس » ( ۱ / ۱١‏ ) :( 
٤‏ جميع الذين في آسيا ارتوا عئي » . 
(1) عمال الرسل ( ٩‏ / ۲۹) . 
(۲) انظر : نیل متی ( ۲٤/۱١‏ ) . 


E ():‏ في القرآن ص 4٠‏ اهم ن اف التصرانية ) رسالة ماجستیر ) .ص ۸ ¢ 
الأديان والفرق والمذاهب الا ص ۲٣۹‏ . 2 


لباب الثاني : التصرانزة e¥‏ 


وهذا هو المتوفع من الحوارئين والذين عرفوا احق ورأوا المسيح عليه الشلام . 

ولکن هذه المبادئ وجدذدت رواجا لدی اومان واليونان وخحاصة في عرب 
أوربا حيث كان الغالبية وثنيين فناسبتهم هذه المبادئ فأخذوا بها » ثم طبعها 
بطابع الشمول والإلزام مجمع نيقية سنة ۴۲١‏ م حيث قرروا فيه ألوهية المسيح 
عليه الشلام › وأنه نزل ليْصلَّبَ تكفيرًا خطايا البشر كما تقدم . 

فأصيت الذهانة الل رأة مدي فى ألزاقع مرلن ولي المح نها إا 
الاسم فقط . 

د - التأثر بالولنيات والفلسفات الولنية : 

لقد نادى المسيح عايه الصلاة والشلام بأئه لم رسل إلا إلى خراف إسرائيل 
الالة > بل نھی اتباعه عن الذهاب إلى قرى غير اليهو دة( إلا أ أتباعه فيما 
بعد خالفوا ذلك » وتو جهوا إلى الوثنيرن من الرومان واليونان والفرس وغيرهم 
في المناطق الجاورة » والاماكن التي أمكنهم الوصول إليها . 

ولا لم تكن الديانة المسيحية فيها مقومات الّأثير في تلك الجتمعات » حيث 
كانت دعوةٌ لبني إسرائيل خاصٌة وليس لها الصبغة العامة اني يكن أن تغلب 
بها على تلك الأديان والفلسفات . فلهذا فقد عَلبَث وأمكن للدّيانات الوثنية أن 
تصبغها بصبغتها » بل ألغتها تماما » واحتلّت مكانها » وأحذت مسكاها » هذا 

¢. o 9 2 

آمر يضح لكل ناظر في الذيانة التصرانية الحبفة » وقد أكد علماء ألأديان 
والثاريخ ذلك » ون الديانة الأصرانية قد اصطبغت بالصبغة الوثنية وأها أحذت 
(۱) انظر ما سبق ص ۱۸۱ . 
(۲) انظر : إمجیل متی ( ١ / ٠٠١‏ ) . 


194 دراسات في الأديان البهودية والنصرانية 
عقيدتها وعبادتها من تلك الوثتيات فضكتها إليها. ووضعت عليها اسعها . 

© ومن الأمثلة على ذلك : 

أن الشليث قبل تارف موجود عند الهثاد كة والبوذيين . 

يقول فابر ۲ في كتابه « أصل الوثبية ۲ : ١‏ وکما نجد عند 
الهنود ثالوًا موقا من برهمة وفشنو وسيفا » هكذا نجد عند البوذيين لهم 
يقولون إِنٌ بوذا إلله ويقولون بأقانيمه اللائة .. ) 

كما کان بُوجد ذلك أيسًا لدى المصرئين والفرس واليونان 
والأشوريين والفينيقيين والاسکندناین والتتر والمكسيكيون والكنديين. _ 

۲ ۔ أن الصلب - فداءٌ للبشر ‏ عقيدة وثنية كانت و لدى الهناد كة ». 

وفي هذا يقول «ا هوك » في كتابه ١‏ رحلة هوك » : ١‏ ويعتقد الهنود 
بتجشد أحدِ الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن الاس من الخطية ٠.)‏ 

وقال ١‏ دوان » في كتابه « خرافات الّوراة والإنجيل » ما نضه : 
١‏ ويعتقد الهنود بان كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الإلله فشنو والّذي 
لا ابتداء ولا انتهاء له على رأبهم › تمرك حرا كي يخأص الأرض من لقل 
حملها فأتاها وخلّص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه » : 

ت رفالت د مسر مسون ۲ في کتبها ه تاریخ ميدتا من لار »'. 

١‏ كان اليليتيون يلون الإلله إنساتًا مصلوتا مقي اليدين والڙجلين بحبل 
خشبة وتحت رجليه صورة e‏ > والشوريون يقولون : إن تموز الإلله › 


اولود اليكر من عذراء ‏ تألم من أجل الاس » ويدعونه : اض , 


)0 انظر في النقول عن هذه الذيانات کتاب د العقائد الوثنية في ألديانة التصرانية 1 ص ۳٣‏ :£0 . 


الباب الثاني : السرانية 0۹ 


والفادي والمصلوب ب“ 

٣‏ . اعتقاد أن إلا تجشد وولد من عذراء هو كذلك من عقائد الوثتقين 

“a‏ ففي هذا قول « دوان » في كتابه الشابق : ١‏ والهنود يقولون إن 
كرشنة هو ابن العذراء النقية الطاهرة ديفاكي ويدعونها والدة الإلله . 
ويقول المصريون : إن هورس انخلصض ؤل من العذراء إيسيس › وأله المبثق 
الثاني من عامون » ويقولون الابن المولود » ويصررونه إا على يدي امه أو 
على حضنها ۲ . 

فهذه أمثلة واضحة على تأثر الديانة الأصرانية بالأديان الوثنية قبلها بل إن 
الأديان الوثنية تغلبت على الديانة المسيحية وصبغتها بصبغتها . 

NODOSA 
ليس ثمة شك أن اتخادً المسيحية - فيما بعد - ديانة رسمية للبلاد - يعني‎ 
الامبراطورية الرومانية - ساعد على ازدياد صفوف المسيحيين زيادة سريعة‎ 
تام‎ O LR E 
الغرابة › ر شعورًا بانقلاب باغت مفاجئ › بل بدا الولوج في المسيحية‎ 

عملية رفيقة في کٹیر من التدرج الشعوريٰ العاطفيّ › إذ شابهت طقوس 

الديانة المسيحية وأسرارها المعدسة ما للديانة القدية من طقوس وأسرار 
كما اشتملت تعاليمها على تعاليم الأفلاطونية الحديغة"» يضاف إلى ذلك 
(۱) تقلا عن المرجع السابق ص ٠۴-٠ ٤۹‏ . 
(۲) نقلا عن المرجع السابق ص E‏ 


)( الأفلاطو نة الحديغة هي فلسفة دينية ذهہت ا أاحتواء المعتقدات الكائدة والاًساطير ¢ والطقوس ¢ 
وعبادات الشرق > والسحر »> والكيمياء القديمة . انظر : الموسوعة الفلسفية ص ٥٦‏ . 


»1 دراسات في الأديان البهودبة والنصرانية 


أن القول بوجود واسطة بين الله والئاس أمر مألوف عند ارس رهل | 
الأفلاطونية الحدية“ سواء ۳ ) 


وفي نفس الموضوع یقول « شارل جنیبر » رئيس قسم تاریخ الأديان ف 
جامعة باريس ٠:‏ إِنْ المسيحية لم تكن تستطيع مدافعة أمام هذه النزعات 
والشعائر الشائدة › وإذا كانت - أي اراو ف ضرت ي رن 
الثالك على سائر ألوان ۱ الثأليف » الديني الروثني › فذلك لأنها کالت قد . 
تطورت هي الأخرى إلى تأليف دينيّ تجتمع فيه سائر العقائد الخصبة ۰ 
والشعائر الجوهرية الابعة من العاطفة الذينية الوثنية > قامت هي 
| اضرا راء وریا رقت عله اجام لني شر اید 
بحيث استطاعت أن تقف مفردها آمام أشتات المعتقدات والشعائر تي 
SE‏ أن تظهر ضعقًا أو نقصًا عابها في آي من الجالات 
الهامة قت ظاهرة الثشرب هذه - وهي من التُواهر الأساسية في تاريخ 
السيحية - في بطء بطيء معتمدة على الاتصال الذًائب بتطور الإيان بين 
جميع طبقات اجتمع الوثنيّ ذلك الجتمع الذي اختلفت فيه صور الإيان 
باختلاف بیئاته وباختلاف العهود لي مر بها » .. وإنها لظاهرة تفسر لنا . 
RS a‏ 
رحاب العالم اليونانيّ الرومانيٰ ۲" ) 
(۱) ٭ أفلوطین » مۇسىس اأنلاطرنية الحديئة جعل الخلق والوجود لادي مشستًا وصادرا عن الأؤل وهو 
الله . ١‏ وفیلون الیهودی أکبر من تنسب إليه الأفلاطونية الحديثة قال : بفكرة اوسيط بين البدع 
الأؤل وهو « الله ١‏ وبين ن الخلق . انظر : موسوعة الفلسفة ( )١١١ / ١‏ . 


(۲) تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ۸-۰۷ . 
(۳) المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠٠١ . ۱١٤‏ . 


الباب الثاني : اللُصرانؤة ۲1 

فهذا يكفي في الدّلالة على تشب الديانة الأصرانية للأديان الوثتكة التي 
توبجهت إليها » وهذا في عرف الدّين الح انجلال وكفر بالدين الإللهي › 
لذي يجب أن يكون صحيح الثّسبة إلى الله عر وجل » في أصوله وفروعه › 
نقيًا في عقائده وتشريعاته من خرافات البشر » وإملاءات الشياطين . 

ولكن كيف تشربت الديانة التصرانية الأديان الوثنية ؟ 

إل الثاظر في كباز الدُعاة إلى الأصرانية في العصور الأولى والذين بسار إليهم 
نهم من أعظم الئاس أثرًا وتأثيرا في الديانة النصرانية نجدهم فلاسفة بل تعمقوا في 
الفلسفات الوثنة وبعد تنصُرهم نقلوا تلك الفلسفات معهم إلى الدين الجديد › 
وحاولوا أن يسدّوا التُغرات التي يجدوها في الدّيانة الأصرانية وما أكثرها مزيج من 
الفلسفات التي كانوا عليها من قبل . ومن هؤلاء الّذين كان لهم دور في ذلك : 

. بولس ( شاؤول اليهودي ) : وسبق الحديث عنه‎ ٥ 

0 « بوستن » ( الشهيد ) : الذي ولد سنة ۰ م او ٠۰١‏ م فقد ولد من 
أبوين وشتيين » وترئى على الدّيانة الوثنية وتعلّم الفلسفة الرواقية“ ثم درس 
فلسفة اكاد ء١‏ والفیثاغورین“ (, 


› الفلسفة الرواقية : شيت رواقية لال أصحابها كانوا يجتمعون في رواق وهي فلسفة أخلاة‎ )١( 
. ۲٠٤ وتقول عن الله بأئه حالق كَل شيء وهو منبث في هذا الكون . انظر : الموسوعة الفلسفية ص‎ 

(۲) الأكاديية نسبة إلى المدرسة التي أنشأها أفلاطون وسكاها أكادييا وكانت تدرس الفلسفة اليونانية 
الرسرغة الفسة ةم + 

(۳) الفيثاغورية : نسبة إلى فيثاغورس اليوناني ومدرسته فلسفية وفيها مبادئ صرفية تتصل بالرهد وهم 
يرون تحريم أكل اللحوم ويقولون بتناسخ الأرواح . انظر : موسوعة الفلسفة ( ۲ / ۲۲۸ ) . 

. >٤٤ / ١ تاريخ الفكر المسيحي ص‎ )٤( 


٠ YY‏ ) دراسات في الأديان اليهودية زالنصرانية 
٥‏ « تاتيان السوري » : المولود عام 11۰ م من عائلة وثثية درس الفاسفة في 
بلاد الیونان » ثم ذهب إلى روما ودرس دیاناتهم a e‏ على ) 
بوسان الشهید“ 3 ) 
0 أثيا غورس الأيني » : کان معاصرا د ليان الشوري » کان يحب 
الفلسفة » والشعر وکتاباته مليغة : بالاقتباسات الشعرية والفلسفية . 
0 « ٹیوفیلوس الأنطاكي :ول من أُبوین وٹنیین » وکانت ثقافته يونانيةٌ. 
وثةٌ » وهو أؤل من استعمل كلمة الالو ؛ في تاريخ العقيدة الصران4ة. ٠‏ 
) رید ان نطيل في عرض هذا الموضوع إ4 المراد الإشارة إلى ا العقائد ' 
نة التي اصطبغت بھا التصرانية دخلتها عن طريق هؤلاء وأمثالهہ الذين 
٤‏ روادًا للذيانة في بداية انطلاقها إلى البلدان الوثنية حيث عبرت إلى 
الوثنيين عن طريق هؤلاء المتشبعين بالفلسفات والوثنيات '» حيث صبغوها 
بفهومهم ومعارفهم وعقائدهم الشابقة وقدّموها لئاس شارحين ومدافعين ديانة ‏ 
وثنة وضعية في ثوب ديانة توحيدئة سماوةٍ . 
ه - تدخل الامبراطور قسططين : 
الامبراطور « قسطنطین » امبراطور الدولة الؤومانية هو الذي رفع الاضطهاد ‏ 
عن الأصاری بعد أن دام ما يقارب ( ٠١‏ ) سنة من قبل اليهود والؤومان ٠»‏ 
فقاب هذا الامبراطور الأصارى إليه » ورفع الاضطهاد عنهم » فانحازوا هم إليه 
وقبلوا منه ذلك ثم إنه لا ری اخحتلافهم تباین أقوالهم دعاهم إلى مجمع . 


(1) تاريخ الفكر اللسيحيّ ٤٥4 / ١‏ . 
(۲) انظر في هاتين الشخصيتين ار السابق 41١ > ٤٥۹ / ١‏ . 


الباب الثاني : اللصراتيةٌ 1۳ 


نيقيه سنة ٠۲١‏ م فاجتمعوا في ذلك امجمع › ولا كان هو ونيا ولا علم عنده 
أيصًا بالمسيحية انحاز إلى ما يوافق هواه ورغبته » فنصر قول القائلين بألوهية 
المسيح » عليه الشلام وأمر بلعن وطرد من خالفهم وملاحقته . وبالفعل كان 
ذلك حتّی تم بعد ذلك بسنوات طويلة القضاء تماما على الوحيد » واندراس 
معالم ديانة المسيح الصحيحة وانتشار التصرانية اة بقوة الشلطان وأولهم 
١‏ قسطنطين » الذي کان حین انحاز إلى التصارى وثنيًا ولم يدحل في الدذيانة 
الأصرانية إلا وهو على فراش اموت . 

و امجامع التصرانية : 

تقدّم ذكر الجامع وأهح قراراتها » فيل نا أن هذه الجامع هي الي كؤنت 
اليانة الصرانية »> ووضعت أهع اشيا > وهي الي حاربت التوحيد عن 
طريتق قراراتها » فأصبحت الدّيانة الصرانية تدين في الواقع لهذه المجامع في 
تكوينها » وفي دعوتها حاربة وتكفير كَل قول يخالف قرارات هذه الجامع . 

Oo000 


(۱) سبق الحديث عن قسطنطین في الکلام على مجمع نیقیه . فینظر ص ۱۷۹ . 
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بحض الشّعائر والطقوس عند التصارى 
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۰ اول :من العبادات‎ Û 


ت انيا : الطقوس عند الصارى . 


a: £: 
ا‎ 


5 DE 


TTY 


الفصل الشادس 


errr a PAAR 


بعض الشُعائر والطقوس عند التّصارى 

السيح عليه الصلاة والشلام من بني إسرائيل وكان ملترمًا بجا كان من 
الشريعة قبله . ) 

# وفي هذا يذكر صاحب ٠‏ إنجيل مى » ( ١١ / ٠‏ ) أن المسيح قال 
للجموع شارحًا دعوته : « لا تظُوا الى جت لأنقض الئاموس أو الأنبياء ما 
جت لأنقض بل لأكمُل » فإلّى اق أقول لكم إلى أن تزُول الشماء والأرض 
لا يزول حرف واحدٌ أو نقطة واحدة من الامرس حى يكون الكل » . 

إلا أن الصارى بعد المسيح بدّلوا وغيروا ديانته في العقيدة والشريعة فألغى 
« بولس » الئاموس أو شريعة موسى » وأبطل العمل بها » يل اعتبر العمل بها لا 
ينجي الإنسان بل يهيكه للعنة . 

# وفي هذا يقول في « رسالته لأهل غلاطيه » ( ۲ / ٠١‏ ) : «إذنعلم أن 
الإنسان لا يتبرر بأعمال الئاموس ... لان بأعمال الئاموس لا يتبرر جسد ما» . 


# وفي ( ۳ / ٠‏ يقول : ١‏ لان جميع الذين هم من أعمال الاموس 
هم تحت لعنة › لاله مكتوبٌ ملعونٌ كَل من لا يجت في جميع ما هو 
مكتوب في كتاب الئاموس ليعمل به » . 

لهذا انقطعت صلة الصارى بالعبادات والشرائع الموجودة في العهد القدم . 
وصارت عندهم عبادات وشعائر مختلفة نذكر منها : 


A‏ دراسات في الأديان اليهودية رالنسراية 


ص 
او أولا ؛ من العبادات کک 


aT‏ واليلة» ولیس لها كينية يه محدودة. واا هي دعاء 
ويختارونه في الغالب من أدعية المسيح عليه الد > أو أدعية داود عليه 


الشلام كما رووها في « المزامير » من العهد القديم . 

وللصلاة عندهم شرطان فقط › وهما : ) 

2 أن تقدم الصلاة السيح لأئه الراسطة - وهذا‎ ١ 
, کون في عبادتهم له‎ 

۲ ۔ أن يتقدّم وة الكاملْ با في ديانتهم من ليث ویره 

واللا: أنواع : منها إصلاة فردية سرية > وصلاة عا عائلية في البيت » ومنها 
الصلاه العامة في الكنياة » وأهمها صلاة يوم الأحد حيث يقرا الكاهن منهم 

من المزامير الكتاب امقس » والجميع وقوف يستمعون » وعند ل 

| ) | ا‎ ٤ 

ب - انا : الوم : 

وهو الامتناع عن العام حى بعد منتصف اللهار » ثم تناول طعام حال من 
السم عند البعض » والبعض منهم يرى الصَوم امتناعًا عن الأكل والشرب من 
الصباح إلى المساء » وهم يصومون يوم الأربعاء لاله يوم المشاورة على مؤت 
اليح عندهم » ويوم ال جمعة لاله صلب عندهم فيه المسيح » وصوم اليلاد 


. ١۷.١٠١ في العبادات المسيحة ص‎ ٤١ - ٤٠١ انظر : دستور الكنيسة الإجيلية بمصر ص‎ )١( 


الباب الثاني : اللصرانلة ۹ 
وعدد أیّامه ٤۳‏ يوما تنتهي بعيد ايلاد » وأيامًا أحرى غير ذلك » وضعوها 
مناسبات حاصة تختلف من کنیسة إلى E‏ 


وبعصهم بری أنه لا بوج صيام دوريٰ عَلی التصرانيٰ بل يصوم الإنسان 
ر ق 
وقت الحاجة للصيام » ويُعتَبر كل صيام محدَدٍ بدعة غير مشروعة" . 


O O OO 


(۱) أنظر : حقاثق أساسية في الإيان المسيحيَ ص ۲٠١‏ » في العبادات المسيحية ص ۲4 . 


٠ ۷۰‏ دراسات في ن اليهودية ولانصرانية 


وهو مفتاح الحول في التصرانية فمن لم يعمد فليس نصراتيًا عندهم ولو 
کان من أبوين نصرانيين » ويختلفون في وقت التعميد › فمنهم من يعمد 
الشخص وهو طفل » ومنهم من يعد الشُخص في أي وقتٍِ من حياته 
ومنهم من يعمد الشخص وهو على فراش الموتِ . ) 
وراد اید ان کو الإنسان طاهرًا مبرءًا من الذنوب . 
وطریقه عندهم رش الا على البهةء او خسی آي جزمن الجسم في لادء آو 
E FE‏ 

- العشاء الرباني أو القربان امقس : ) 
eT‏ كأس من الحمر» يتاوله اللصارى في الكنيسة رمز 
وتذكارًا لصلب المسيح عندهم . 
وعند الكاثوليك من التصارى أن من أكل هذا البز وشرب الخمر فقد اکل 
لحم المسيح » وشرب دمه » لاله عندهم يتحؤل إلى لحم المسيح ودمه , 
) وغيرحم براه رمالا حل بالسيح » أو أ المسيح يحضر روحيا لهذا العشاءء. 
ولیس له وقت محدّد وما يرون مارستة مرازا عديدة في المام وجب أن ب 
الاس عنه قبل موعده يإسبوعين على الأقل . 
وهاتان الفريضتان اا شعاتر التصارى إذ هما فقط الذي ورد 


e حقائق أساسية في الإيان ا‎ “٥١ دستور الكنيسة الإجياية ش‎ )١( 


لباب الثاني : اللصرانية ۷۱ 


عن الملسيح في زعمهم المد ا 

اة فند الارى لا تم إلا بالاعتراف بالڈنوب أمام القسَ أو 
الكاهن في الكنيسة » ثم ييسحه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه(“ 

ذلك تر ت رر في ان اناي عر ب دم أل الكنيسة 
تملك حي الغفران للذنوب e‏ 
E TE TT‏ بغفر فیها جمیع لدف 
ألشابقة واللاحقة فة وتخلص صاحبها من جميع الثبعات والحقوق التي في ذئته . 
وهذا في الواقع وصمة في جبين التصارى »› ومظهر من مظاهر تلاعبهم 
وعبشهم » وما اخترعوه إلا لأكل أموال الئاس بالباطل . 

د - الزواج عند التصارى : 

الرواج عند الئصارى مسنون لهم ما عدا القسس والؤهبان اقتداء في زعمهم 
بالمسيح عليه الشلام الذي لم يترؤج . 

وعندهم أن الذي يستطيع أن يضبط نفسه عن الرّنا فالأفضل أن لا يروج » ولا 
يجوز عندهم 7 طلاق عندهم إلا في حالة ارا عا 
الأرثوذكس وإذا طلق أحدهما الآحر فلا يتزؤج مرة أخحرى . ويجوز الطلاق 
عندهم في حالة احتلاف الين يبن الر جل والمرأة إذا لم يقم التوافق بينهما . 


)1( دستور الكنيسة الإلجيلية ص ٣ه‏ حقائق أسامية ص 9 . 
(۲) انظر : العبادة المسيحية ص ۸۸ > ١١٠١‏ . 


Y۲ 

: وتقدیسه‎ OE 

التصارى يرمزون بالصلیب لذي والّذي لا تکاد جد مراي إا 

ويزعمون E E‏ ایز کد ا واقتفاء 5 هذا اإنکار 
والشير وزاء مخلصِهم وفادی ی2٩‏ 


OOOO 


)١(‏ انظر في الموضعين : محاضرات في رة ( 11۰ ۷۰ء اسیج عند شاي س۲ 
۷۹ ااا ا ا 


الفصل السّايع 


اهم الفرق اللأصرانيّة المعاصرة 


ت الطّائفة الأولى : الكاثوليك . 
ى الطائفة الثانية : الأرثونكس . 
م الطائفة التالثة : البروتستانت . 


آهم الفرق اللصرانيّة اا 


ما فقد الئصارى كثيرًا من آثار الوحي والثبؤة - التي جاءتهم › ولم يعد 
عندهم أصلّ صحيخ يرجعون إليه - اختلفوا » وتفوقوا > شيعا وأحزابا 
متباغضة متعادية . وفى هذا قول الله SE‏ : $ ومن ا الوا إا 
ضار اذا ماهم نشوا حظا ما دروا به قأغريتا يهم عدار وَالْمِفْصَاءَ 
إلى يوم القَيَامَةٍ ‏ [ الائدة : ٤ا[‏ 

والمداوة والبغضاء لا تكون إلا بسبب الخلاف والاختلاف . 

وقد تقدّمت الإشارة إلى أن امجامع كانت تعمد لمواجهة ما يقع من اختلافي 
ومجمع نيقيه سنة ٠۲٠‏ م دَعَى إليه « قسطنطين » لا رأى كثرةً اختلافهم 
وتشعْبَ آرائهم » ثم ألزمهم بالأحذ بقول القائلين بألوهية المسيح كما تقدّم . 
وقد اندثر أكثر هذه المذاهب الخالفة بسبب شدّة الكنيسة على مخالفيها وهم 
الآن مجمعون على القول بألوهية المسيح عليه السلام » وأنه نزل قصلب 
تكفيرًا -لخطيعة آدم عليه الشلام واعتبار الكتب الأربعة « متى » ومرقس › ولوقا 
ويوحنا » وبقية العهد الجديد » مع المهد القدم هي الكتب المقدسة إلا اهم 
يختلفون في ڊ ف الاش ا 

وینقسمون إلى ثلاث طوائف كبار هي : 


¥7 دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


وهم آتباع البابا في a‏ وهم ما يتمیزون به هو : 

| ۔ قولهم با الؤوح القدس انبثق من الأب والابن معا ( وقد ثقدّمت 
الإشارة إلى هذا عند الكلام على الامن ) . ) 

۲ ۔ پبیحون اکل الم والخنوق . 

۳ اني اکان هر ری ادم علی یع اکان کاو 

حرم الطلاق تاتا حتی في حالة الزنا . 

هم | کار الأورئئين الغريثين وشعوب أمريكا الجنويكة , ونی 

كنيستهم الكنيسة الغرببةً . 


kKkKkxkxk 


الباب للثاتي : اللصرانؤة YY‏ 

(ظ الطائفة الثانية ٠‏ الأردونڪس) 

وهم الأصارى الشُرقون الذين تبعوا الكيسة الشرفية ‏ في القسطنطينية ( وقد 
تقدمت الإشارة إلى سبب انشقاقهم عند الكلام على امجمع الثامن ) . 


وهم ما يتمیزون به هو : 


١‏ أن الوح القدس انبثق عندهم من الأب فقط 
۲ . تحريم الطلاق إلا في حالة الرّنا فإله يجوز عندهم . 
بسن ت ر ری واخدابل كل كيا مسف نةا 


وهذا المذهب منتشر في أوربا الشرقية وروسيا والبلاد العريئة . 
x xX xk xk‏ 


۷۸ 


الا النالنة ٠‏ البرودستانت 4 
ويسڅون الإنيلئين » » و هم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر ذ في آوائل القرن ‏ 
الشادس عشر الميلادي. في ألانيا وكان ينادي يإصلاح الكنيسة و تخایم بها من 
الفساد الذي صار صبغة لها , 

_ : هذه التحلة هو‎ O 
صكوك الغفران دجل وکذبٌ وان الخطایا والذنوب لا تغفر إلا‎ 8 
8 ُ 
. ان ِكَل أحد اغ في نهم الافيل وزات لن ونا على ية‎ ۲ 
. ر الور والگماثیل في الکنائس باعتبارها مظهرًا من مظاهر الزات‎ > ۳ 

منع الرهبنة . 
E u o‏ 
وأنكروا أن يتحول ابر والحمر إلى لحم ودم المسيح عليه الشلام . 
1 کا ا ا ) 


وشل اقح تشر في ألا وبریطانیا و کثیر من بلاد وربا وامریک الشاك 
Kk kK x‏ : 


)١(‏ انظر في هذا ( محاضرات في التصرانية ) ص As cIECIT‏ قل باعل الکاب تاوا 
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هو الدعوة إلى الصرانية ويسميه التصارى التبشير . 
۵ وسائله___ 

للنصارى في دعوتهم إلى ديانتهم وسائل عديدة منها : 

« الدٌعوة المباشرة بالوعظ » والتعليم العام » والناداة باتباع الديانة الئصرائية . 

وهذه الوسيلة هي المعمول بها في بلدأنهم وبين شعوبهم . 

» ومنها : الدعوة غير المباشرة » وذلك عن طريق التطبيب والتعليم والإغائة . 

فهم يجعلون من تطبيب الرضى وعلاجهم وسيلة إلى إيصال الدعوة إلى 
الأصراتة » وذلك بإقامة المستشفيات والمراكز الصحية الي تكون ستارًا 
لدعوتهم . 

وكذلك التعليم وذلك يإنشاء المدارس من رياض الأطفال › وما فوقها من 
المستويات من المعاهد والجامعات . 

كما يستغلون حاجة المنكوبين والملهوفين للإعانات »› فيغلمُون تلك الإعانات 
بالدعوة إلى الصرانية . 

وهذه الوسائل يستخدمونها في البلدان غير التصرانية »> وخحاصة البلدان 


. ۲١ انظر : ملامح عن الئشاط الشنصيريٰ في الوطن العربيي ص‎ )١( 


A۲‏ دراسات في الأديان اليهردية والنصرانية 


E E aa 
إن من المعلوم أن العقيدة هي أقوى .رابط والولاء الحقيفي ملا یکره ل‎ 

لهذا یسعی الأصارى إلى ار الئاس وحاصة ا حمّی 
ولاءهم اا عليهم هو إا وتر أخرى من وسائل الاجتلال 
والگيطرة والاستعمار لا تحتاج إلى بذل الثفوس وإزهاق الأرواح باخروب 
الطاحنة > بل تحتاج إلى بذل الال واستغلال الفرص المتاحة في البلدان 
الإسلامية من ترق الل وضعفهم واعتناق كثير من ساسة البلدان 
الإسلامية للقصورات والعقائد المعادية للإسلام من علمانية » وقومية » وشيوعاة 
وضعضف ولائهم لإسلام وبالئالي 4ة > وكذلك فساد حال کثیر من 
الشعوب الإسلامية . » بسبب المناهج الوافدة وضعف ي اليني في 
نفوسهم » مما يجعل الفرصة متاحة للمنصرين . 

وما يدل على أن الشصير لا يعدو أن يكون هجمة استعمارية جديدة تار 
عديدة هي : 

اول : أن الول اني هي من وراء الشصير هي دول اطا کل اتی د 
a E‏ 

لولم يكن لها أهداف استعمارية . 

انيا : أن الذعوة إ إلى الصرائية فشات فشلد ذريعا في بلدانها ء فتوجهها إلى 
بلدان أجنبية عنها يكلّفها ذلك أضعافا مضاعفة من الال والوقت › 2 


OO O N ea ) 


الباب الثاني : التصرانوة YAY‏ 

بحد ذاتها وما استعمار المسلمين بشكل أفضل وأكمل بالئسبة لهم . 

الا : تصريحات المنصرين أنفسهم بأئهم ليسوا إلا أدوات في يد المستعمر 
وة ال 

##” وفي هذا يقول « كوتوي زيقلر » في كتابه « أصول التنصير » : « ولكن 
ليس من شك في أن التوسع الاستعماريٰ كان له وجهان : اققصاديّ › 
وسیاسیٌ › وکان الأشاط الشصيريٰ جُزءَا أساسيًا من هذا الئوسّع الأوربيّ . 
وبنهاية القرن التاسع عشر كانت دوائر النفوذ السياسيّ الغربي قد لبتت من 
نهر اليانقتزي إلى اليل » وأصبحت لندن هي عاصمة العالم المالية ووضعت 
أسس البعثات التنصيريّة من تايبيه إلى دكار » . 


ملحْصًا لأهداف الأنصير وغاياته » في خطاب له في مؤتمر القدس » الذي 

عقده المنصرون عام ۱۹۳۰ م في القدس مخاطبًا أمثاله من المنصُرين ما لَه : 

« ايها الإخوان الرملاء . ممن كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية › 

واستعمارها لبلاد الإسلام › فأحاطتهم عناية الوب بالتوفيق الجليل المقدس . 

قد ديعم الرسالة اي أطت بكم خير أداء . ووفقتم لها أسمى الوفيق . 
كي ۴ ٍ 

وإن كان يخيل إلى أنه مع إتمامكم العمل على أكمل وجه › لم يفطن 

بعصكم إلى الغاية الأساسية هنه : 

إي أقَرْكم على أن الذين أدخلوا من المسلمين في المسيحية لم يكونوا 

مسلمين حقيقيين - لقد كانوا أحد ثلائة : 

)1( أصول الشصير في انليج العربيّ ص ۳۱ . 


TAL‏ دراسات في الأديان اليهردية والنصرانية 


شا صخر لم یکن له من أهله من يعرفه بالإسلام - وما رجلّ مستخفُ 
بالأديان لا بيغي غير الحصول على فوته » قد اشتد به الفقر وعرت غليه 
لقمة العيش - أما الآخر فيبغي الحصول على غاية من الغايات الشخصية؛ 
ولكن مهمة البشير التي ندبتكم لها الول السيحية في البلاد الإسلامية 
ليست هي إدجال السامين في المسيحية > فان في هذا هداية لهم وتكريا . 
واا مهئٹکم هي أن تخرجوا المسلم من الإسلامء ليصبح مخلوقا لا صلة 
له الله » وبالئالي لا صلة له بالأحلاق تي تعتمد عايها الأ في حياتها"“ 
ولذلك تکونون انتم طليعة الفتح الاستعمار ي في الممالك الإسلامية 
وهذا ما قمتم به خير قيام › وهذا ما هنكم عليه › وتهتنکم عليه دول 
المسيحية والمسيحيون عمومًا من أجله كل النهئة . | 
لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الذهر » من ثلث القرن الاسع 
عشر إلى يومنا هذا » على جميع برامج التعليم › في الممالك الإسلامية 
المستقلة » أو الي تخضع للثفوذ المسيحيّ أو التي يحكمها المسيحيون حكمًا 
مباشرًا » ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير المسيحيّ والكنائس 
والجمعيات وفي المدارس التي تهيمن عايها الول الأوروبية › والامريكية : 
وفي مراكز كثيرة › ولدی شخصيات لا تجوز الإشارة إليها“". الأمر الذي 
يعود فيه الفضل یکم أو » وال ضروب کیره من التعاون باهرة ا 
(۱) مراد زور أذ الصنف الثالك من أغراه المنصرون بالشهوات إا الال أو الأساء ر ا 


(۲) هذا غاية ما يصبوا إليه هذا الجرم النحرف » وهو أن يقوم بدور الشيطان ين المسلمين . 
(۳) یقصد شخصیات متنذه في الول الإسلامية تخضع لهم وتحقق لهم أطماعهم 


لباب الثاني : اللصرانؤة YA‏ 

وهي أخطر ما عرف البشر في حياته الإنسافية . 

إنکم أعددتم بو ساتلکم,ٍ الخاصة جم العقول في الممالك الإسلامية إلى 
قبول الئير في الطريق الذي مهم له كل النمهيد . 

اكم أعددتم َا ل يعرف الصلة بالله »> ولا یرید أن يعرفها › وأخرجتم 
المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية › وبالالي جاء النشءُ طبقا ما 
أراده الاستعمار ل هتم بالعظائم ویحب الًاحة والکسل > فإذا تعلٰم 
فلاشهواتِ » وإذا بوا أسمى المراكز فَفِي سبل الشُهواتِ يَجُود بكل شيءٍ . 

إن مهتكم تنم على أكمل وجه › وقد انتهيتم إلى خير الثتائج 
وبارکتکم الملسيحية ¢ ورضي عنکم الاستعمار فاستمرُوا في آداء رسالتکم 
فقد أصبحتم بفضل جهاد کم المبارك موضع برکات الله iT‏ 

مثل هذه الأهداف البيثة والوسائل الأحبث يتوجه الئصارى بثياب 
المت جعين على المرضى والمنكوبين والجهلة في عموم البلدان الإسلامية يلبسون 
لھم سرح الأهبان وقلوبهم قلوب الذئاب ل بريدود ليطيغوا تور الله بأفواههم 
رال مم وره E‏ کر الْافرُون ‏ [ الصف : ۸ ] وما أبدره من رضی عن 
اقتاد الان يذل دلالة واضحة على المرارة لي تجؤعوها » وعلى الخيبة الي 

منوا بها في أن يقبل المسلمون ذلك الهراء لذي a‏ ديا » وذلك اللفيق 
الوثني الذي يریدون ان ينطلي على المسلم › وهذا إن دل على شيءِ فنا ذل 
على أنّهم ليسوا على شيءٍ » وأنهم لا يستطيعون أن يعطوا المسلم شيئًا يجذبه 


. لا يبعد أن يقصد هذا البيث الجمعيات الماسوتية وأشباهها من كان له دور هدام في المسلمين‎ )١( 
. ۱۳ نقلا عن کتاب ۸ معاول الهدم والئدمير في النصرانية والتبشير ۲ ص‎ (۲) 


YA“‏ دراسات في الأديان اليهرذية وللنصرانوة 


إى دينهم » وغؤهم أن وجدوا استجابةً من الوثنيين فيما مضى وما ذاك إلا لان 
الوثنيي وجد ا ا اللصرابة 
مع ثوبه الأصلن ٠.‏ | ) ` 
ا e‏ صاحب العقيدة والوعي فيعلم أن النصرانية ليست سوى دیانة ) 
وضعية ماقة ليس فيها غناء » ولا يأني منها شفاء . ويكون الأصراني في 
محاولته لتنصير المسلم ,کمن اي إلى من يلك الملايين فيدعوه إلى استبدالها 
بفلوس مزيفة . أو كمن بأتي | لى الصحيح المعافى في بدنه وعقله فيدعوه إلى 
اللكان الموبوء الممرض , أو كمن يدعو من هو في الثور إلى الظلمة فحقيقة 
الإسلام الثور» وحقيتة الثصرانة اللمة ‏ أ ن کان يتا أعییتاة وجلا له 
ورا ِي په في آي اڪن ماله في عات آي کار کټا يك هن 
لِْکافرِینَ ما کاو يعْمَلُونَ د [ الأنعام NS‏ 
ا وقد روى لي أحد الأخوة من يعيش في فرنسا : 
أذ رجلا كان تيبا قأسلم بيا ويقي في عمله في الكييسة إلا أله بخفي 
إسلامه » وفي مرة استطاع بعض القسس أن يصطادوا شابا من أصل مسلم 
وبدأوا يهیځونه للدخحول في ديانتهم » فجاءه هذا القشيس الذي يُخفِي إسلامه 
فاحذه معه إلى بیته › فأنزله E‏ 
شديدًا ‏ قال له : ماذا تری ؟ 


)  ؟یرتا ماذا‎ : EE 


لباب الثاني : الأصرانية YAY‏ 

فقال الشاب : أُرى كل شيءِ 1 

فقال له لقيش : ذلك المكان الذي كئا فيه مثل الأصرانئة ظلمة › وهذا 
لذي نحن فيه مثل الإسلام نور » وأنت تريد أن تترك الور وتذهب إلى الظلمة 
وأنا أحوك مسلم اي إسلامي » ولكن اذْهَبْ واحذر أن تعرك الور إلى 
الظلمة !! » . 

فأنقذ الله هذا الشاب بهذا الغال الذي يعبر عن حقيقة الدّيانة الأصرانئة › 
التي هي ظلمات بعضها فوق بعض » ثم يحاول بعد ذلك أهلها ن يروٌجوها 
غل ال 

إلا أنه من الواجب الحذيرٌ بأ الجهل الذي تعيشه كثير من الشعوب 
الإسلامية » وأعني به الجهل بالدين » هو أكبر مطية للمنصرين وأعظم معين 
لهم في تحقيق أهدافهم في المسلمين لا سمح الله » أما امرض والتكبات من 
حروب » أو زلازل » أو مجاعات ونحوها فلا تحمَقٌ لهم أهدافهم إلا إذا رافقها 
ا لجهل بالإسلام » فعند ذلك يجد المنصرُودَ مجالا للتأثير على المسلم » بقلب 
الحقائق له : بتشويه الإسلام وتزيرن الصرانية بالمساحيق الحداعة الكاذبة التي 
تخفي وئنيتها وفسادها . 

ومن هنا يتبين أهميّةٌ العلم - أعني العلم السرعيَ . وتوعية الشعوب الإسلامية 
بحقيقة الإسلام وسمؤه وعظمته وعظيم ا جزاء من الله عليه في الآحرة بالجاة 
من الثيران والفوز بالإضوان . فنكون بذلك حَصئًا الشعوبَ الإسلامية بالدرع 
الواقي من كل دعوة فاسدة مبطلة » بل أعطيناها أيصًا الشلاح الذي به 
تستطيع أن ترد على وسوسة النصرين ووثنيتهم وتنتصر عليهم إذن الله . 


A۸ 
وليت الله حكام وولاة أمور المسلمين في شعوبهم » فيضعوا لهم المناهج التي‎ 
ري المسلمين بدينهم + وتبصڙهم با ي ينجيهم غدًا في موقفهم أمام ربهم عر‎ | 

وجل » وتدفع عنهم غوائل الأعداء » وراص المنصرين البعدام . ٠.‏ 
ن في ضلاح الشعوب الإسلامية » ثبات حكم اام > ودوام دولتهم ۔ 
اذن الله لاهم حماتها وحراسها وسلامة عقائدهم مؤذن بولائهم ومحګهم 
ونصرتهم › وفساد عقائدهم ودیانتهم مژذن و على ا 
وعداوتهم لهم » › فلیتقوا الله فیهم فانم غا مام الله موقوفون وعن شعوبهم 
وما ولوا مسۇولون . . 

ظ رال غالب عل نره لکن آکتر اقاس لا غود ) 


OOOO. 


الفصل التاسع 


البشارة بالنَبِيْ محمد صلى الله عليه وسل 
في الڪتاب المقڏس 

ت البشارة الأولى . 

ت البشارة الثانية . 

ت الیشار ة التالثة . 

ت البشارة الرايعة . 


۲۹۱ 


البشارة بالَبن محفد ل في الكتاب القس 

ES E‏ د 
عیسی ن کرم ي ني إشرائيل الي رشول آله إ إیكم مُصدقًا ا ين يدي ِن 
اة وَمجشرا برشول ټأتي من بغي آشمة أحمَد قلعا جاءهُم باليتاتِ َالو 
ا 

وقد جد التصارى » ومن قبلهم إخوانهم اليهود في حذف هذه البشارات من 
كثبهم أو صرفها عن وجهها » ويزعمون أنه لا جد في كتبهم إشارة إلى 
الي به ون جد شيءٌ صرفه الئصارى إلى عيسى أبن مرم وصرفه اليهود 
إلى المسيح الذي يتظرونه » وهي في الواقع لا تبطبق إلا على نبي هذه الاه 
ست سد أك ۲ وقد شي من هله شات اليه كبر ي 
وقد عد منها « رحمة الله الهندي » في كتابه « إظهار الحق » ثماني عشرة 
« العهد الجديد ‏ . ٠‏ 

فنذ كر بعصا من تلك البشارات ها ورد في العهدين « القدي » و « الجديد » . 
البشارة الأولى : 

ورد في « سفر النية » ( ١۷ / ٠۸‏ ) : « قال لي الوب : قد أحسنوا 
فيما تكلَمُوا أقيم لهم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك › وأجعل كلامي في فمه 
فيكلمُهُم بكل ما أوصيه به » ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي 


۹۲ ) دراسات في الأديان اليهودية وللنصرانية 


كلهم بل ما آوصیه به » ویکون ان اإنسان الذي لا يسمع لكلاي 
الذي يتكلم به باسمی آنا أطالبه » . 
هذه نص في التي محميِ الله لاه قال :من وسط إخوتهم ٠‏ » واخوتهم 
هم أبناء إسماعيل عليه الشلام لاله أحو إسحاق الذي ينتسب إليه بنوا ريل 
حیث هما ابنا ! إبراهيم اليل عليه الشلام . | 
) وشا تال ( طك ) ومعلو ل اهود يرون له لم يقم في بي | انرایل ني 
مثل موسی . ي 
حيث نشوا على هذا الأمر في د بطر ية ٠‏ الإصحاح ٠١‏ فقرة( ١ ٠‏ ) : 
«ولم يقم بعد لبي ذ في إضرائيل مثل موسى » الذي عرفه الرَبُ وجهًا وجه » . | 
هه وني الشسخة الشامرية e‏ 
إسرائيل مثل موسى الذي ناجاه الله شفاها » . ) 
واليهود يزعمون e a E a‏ 
اراد بها يوشع بن نون » فهذا غير صحيج لاله ليس مثل موسي .» ويزعم 
الئصارى أن امراد بها عيسى عليه الشلام » وهي في الواقع لا تصدٌق عليه 
0 

ولا e‏ 
ثانا : هو لیس مثل موسی عليه الشلام » فإنّه تابع له کما آله عند القصناری 
لله وابن إل فلو أقروا باه مثل موسی لهدموا دیانتهم وما هم عليه ٠.‏ 
ئا اي محمد باه ضدق عليه من جميع الوجوه » فإله من إإخرتهم » 
اوهو مدل موس عليه الام ني رسو » > وأتى بشريعةٍ جديدة » وحارب 


باب اني + اللصرانية 4۲ 
ال كن ٠‏ كا فا مرن عله الاك 

ثم إلّه قال : « أجعَل كلامي في فمه » › فهذا كناية عن الفُرآنِ الحفوظ في 
الدور الذي تلماه الي محمد عليه الصلاة والشلام مشافهة من جبريل عليه 
الشلام وحفظه في قلبه وتلاه من بعد لأثنه من فمه عليه الطلاة والشلام حيث 
كان اميا لا يقراً ولا يكتب عليه الصلاة والشلام . ثم إن الله جل وعلا أم 
وعده لبي له أن الّذين لا يطيعونه فن الله سيطالبهم » وقد طالبهم » فانتقم 
من أعدائه المشركين واليهود م من عَدَاهُم من الأ . 

وملا لم یکن تيع غیره تله » وعيسى عليه الشلام لم يقم الله من أعدائه 
بل كان أعداؤه في مكان المنتصر فأرادوا قتله إلا أن الله جل وعلا أنجاه منهم » 
وفي زعم الأصارى أنهم قبضوا عليه وأهاثوه وصلبوه“ . 

البشارة الثالية : 

ص جاء في « سفر الثثنية » ( ۳۳ / ١‏ ) : « وهذه هي البركة الني بارك 
بها موسی رجل الله بني إسرائيل قبل موته فقال : جاء ارب من سيناء 
وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن 
يينه نار شريعة لهم » . 

فمجيء الوب من سيناء معناه إعطاء موسى عليه الشلام الوراة . 

وقوله : « أشرق من سعير » التبشير بالمسيح عليه السلام ؛ لان « ساعير ۲ 
جبل في أرض يهوذا في فلسطين“ . 
)١(‏ أنظر : إظهار الحق ( > / ١١١١‏ » البشارة بى الإسلام في التوراة والإنجيل ۳١۸ / ١‏ ) . 
(۲) أنظر : قاموس الكتاب المقدس ص ٤1۷‏ . 


1۹٤‏ دراسات في الأديان ايهردية والنسرانية 


وقوله  :‏ وتلألاً من جبل فاران » : الراد به اشير بابي محكد مإلله ؛ لأ 
و ن ال و سوه بكتابهم بهذا الاسم . 
فقالوا عن إسماعيل عليه الشلام في « سفر المكوين » ( ETAR‏ 
١‏ سکن بریة فاران وأخذت له أمه مراة من أرض مصر » وإساعيل عليه 
الشلام لم يسكن إلا مک . | 
البشارة الأالكة : ٠‏ 
جاء في « فر حجی ۲ وهو أحد أنيائهم - من العهد القدم ( ۷1۲ 
اَن حجاي حبر بني إسرائيل بعد تدمير الهيكل وسبيهم إلى بابل وعودتهم مرة. 
أحری با قال الله له معڙټا لهم : د لأله هكذا قال رب الجنود ى 
بعد قایل فأزلزل الشلوات والأرض والبحر › واليابسة › وأزلزل کل 
الام > ويأتي مشتهی کل الام > فأملأً هذا البيت مجدا › قال أرب 
الجنود : ولي الذهب يقول رب الجنود : مجد هذا البيت الأخير يكون 
أعظم من مجد الال > قال رب الجنود : وقي هذا الكان أعطي الشلام 
یقول رب اخنود » 5 
فقوله هنا e O a‏ 
كما يقول « البروفسور عبد الأحد داود » واي لازالت مكتوبة بالعبري بهذا 
اللفظ والتي تعني المشتهى › » والشهية » والشائق ¿ » واد هذه الكلمة ١‏ حمدًا ) 
بالعبري يوازيها بالعربي « أحمد » فتکون ‏ نصا صریسًا . ) 
وكذلك قوله بعد : ١‏ وفي هذا الكان أعطي الشلام » والشلام والإسلام 


09 انظر إظمار ال ( ٠۳١/٤‏ ) » البشارات بين الإسلام ( ۲٠١١ / ١‏ )).. 


الباب الثاني : اللصرانية 49 
شيءُ غ واحد » وقد جاء الشلام إلى بيت المقدس برحلة الي عليه الصلاة 
والشلام إليه في الإسراء ثم بفتحه في عهد عمر رضي الله عن(“ 

aS 
نبي الإسلام محمد عليه أفضل الصّلاة والسليم › فبعد خراب بيت المقدس ما‎ 
عاد له الجد أعظم ما كان إلا على يد المسلمين » وما أحدثه الإسلام في‎ 
الأرض بأن زلزل الدُول وأهلك الله جل وعلا بالمسلمين اهل الأ اقات‎ 
EN as 

أحد من اليهود ولم يفعله السيح عليه الشلام » ولم يتحمّق إلا على يد ني 
الإسلام محتد عليه الصلاة والعلام وأصحابه رضوان الله عليهم وأتباعهم . 

البشارة الوابعة : 


ورد في ١‏ إنجيل يوحنا » ( ٠١‏ / ۷ ) : « لكي أقول لكم الحقّ أنه من 
الخير لكم أن أنطلق › لأنّه إن لم أنطلق لا يأنيكم د المعزى » ولكن إن 
ذهبت أرسله لكم › ومتى جاء ذاك ييكت العالم على خطية » وعلى بر › 
وعلى دينونة » ... ثم قال : ١‏ إن لي مورا كثيرة أيضًا لأقول لكم » ولكن 
لا تستطيعون أن تحتملوا الآن › وما متى جاء ذاك روح الحق › فهو 
برشد کم إلّی جمیع احق › لاله لا یتلم من نفسه بل کل ما یسمع تکام 
به » ويخب ركم بأمور آنية ذاك يجدني لأله يأحذ مالي ويخبركم » . 

فقوله « المعزى » : المراد به الذي أجد به عزاء » وهذا لا ينطبق إلا على اللييع 
(۱) محمد في الکتاب القدس ص ٠١‏ ۔ ٠١‏ » وصاحب الكتاب البروفسور عبد الأحد داود كان من 

كبار القسس لطائفة الروم الكاثوليك الكلدانين قبل إسلامه . 


۹٦ 


الله حيث هو الذي يجد عيسى عليه الشلام به العزاء لأله ييين الح فيه ٠‏ 
ويظهر الله على يديه لين الذي لم يتمكن السيح عليه اللام من إظهاره .. 
) ثم إن الذي كر مكان هذا اللفظة وهي ( المعزى ) في الأرجمات الأحرى . 

هي لفظة ( الفارقليط ) وقد بدّله المترجمون في الخ العرية إلى ( المعؤى ) 
لأنُ معنى ( الفارقليط ) هو المعزي » ولكن الذي بيه eon‏ 
الهندي » وغيره أن ( الفارقليط ) هو : تحريف لكلمة ( بيركليت ) الي تعني 
محمد أو أحمدء ولد الصارى ويضهم عور هله لكلبة آي هي ت 
في اسم الي إل في لغة اليونان » مع العلم أن الث اليوناني لإنجيل يوحنا 
أقل ما تقال فيه آله ترجة ما نطق به السيح لأ السيح عليه الشلام كان 
يتكلم الأرامية وليس اليونانية كما أذ الواقع أن ( امعزى ) لا ينطبق إلا على 
لقي ماله لآل لا معزى بعد السيح إلا اليي محمد بل . ) 
وبهذا يضح أن الله قم اة على البهود والئتصاری نت لدم اویقرأونه 
ويرونه لو كانوا بيصرون . واللّه هو الهادي إلى سواء الشبيل . 
.oOo000 ١‏ 


(1) المحية الإياني في ية لال رة ر أ۳ - ٠ ) ١‏ إظهار الح ( 1۸١/4‏ » ۰ 
محكد في الكتاب ا 


۹۹ 


هذا ماتيشر جمعه في هذه الدراسة الموجزة . 
وفي الختام . أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ياد بيد المسلمين 
ويردهم إلى دينهم ردا جميلا » حى يقوموا بواجبهم تجاه جحافل البشرية 
الصائعة الحائرة » الي يسوقها السيطان وحزبه من اليهود › والئصارى › 
والملاحدة العلمانتين والشيوعيين والقوميين » وغيرهم إلى جحيم الدّنيا وجحيم 
الآحرة » فينقذوها من مهاوي الصلال والهلكة . 
كما نسأله أن يستعملنا جل وعلا في طاعته » وأن يجعل لنا شرف نصرة 
دینه وإعلاء کلمته وإعزاز اة نبيه محكدٍ عليه أفضل الصلاة والشلام » وأن 
يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرم › إِنه سميع قريب مجيب . 
رأخر دعرانا أن المد لله رب العالين > سبحان ريك رث المزة عا يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على نينا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلیمًا كيرا . 
وفرغ منه أذان فجر يوم الأربعاء ٠١‏ / ذي الحجة / ١٤١١‏ ه بالمدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والشلام . 
وكتبه : سعود بن عبد العزيز الخلف 
غفر الله له ولوالديه وآهله وذريته 
ولإخوانه اقات وللمسلمين 
O O OO‏ 


۳4۹ 


. القرآن الكرم‎ ١ 

۲ أبحاث فى الفكر اليهودي ا ا شو ANE‏ ۰ھ 

٣‏ أبار بطاركة كرسي المشرق : من كتاب المجدل ماري سليمان ۔ بدون تاريخ أو طبعة 

٤‏ احتلافات فى تراجم الكتاب المقدس : اللواء / أحمد عبد الوهاب » الناشر ا ا 
ط الأولى ٠٤١۷‏ ه . 

ه. الاأديان فى القرآن : د / محمود بن شريف › مكتبات عكاظ لادشر > ط الخامسة ٠٤١٤‏ ه . 

الأديان والفرق المذاهب والمعاصرة : الشيخ عبد القادر شيبة الحمد » من مطبوعات ال جامعة الإسلامية . 

الأسفار المقدسة قبل الإسلام : د / صابر طعيمة › عالم التب » ط الأول ٠٤١١‏ ه . 

۸ أصول التنصير في الخليج العربي : ھ . کونوی زیقلر » ترجمة مازن مطبقانی » ط الأولی ٠٤۱۰‏ ه . 

٩‏ إظهار الحق : الشيخ رحمة اله بن خليل الكيرنوى الهندى ».تحقيق د / محمد أحمد ملكاوى » دار 
الحديث » القاهرة . 

. إنجيل برئابا : ترجمة خليل سعادة » نشر . محمد رشيد رضا‎ ١١ 

. ه‎ ٠٤٠١۰ الإنسان فى ظل الأديان : د / عمارة نجيب » مكتبة العارف » الریاض‎ ١١ 

١ ۲‏ الانسان والأديان : د / محمد كمال جعفر » دار الثقافة > قطر » ط الأولى هھ 

۳ أهم عوامل انحراف النصرانية : د / إبراهيم حلف الت ركى » رسالة ماجستير فى ال جامعة الإسلامية › 
مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

› البداية والنهاية : الحافظ ابن كير » الناشر : مكتبة الفلاح › الرياض › مطبعة الفجالة الجديدة‎ .١ ٤ 


القاهرة . 

6 البشارة نى الإسلام فى الترراة والإنجیل : د / أحمد حجازی السقا » دار الجيل » بيروت › ط 
الأرلی ٠٤١۹‏ ه . 

.١ ٦‏ بروت وكولات حكماء صهيون : ترجمة . محمد خليفة التونسى » دار الكتاب العربي » ط السابعة 
at‏ 


۷ بو إسرائيل فى القرآن الكرم : د / صابر طعيمة » عالم الكتب ط الأولى Att‏ 

۸ تاریخ اوربا فى العصور الوسطى :ه . فيشر › ترجمة محمد زيادة وزميله › دار ا لمعارف »› مصر 
0۰م . 

. تاريخ أوربا للعصور الوسطى : د / الباز العرينى » دار النهضة العربية » يروت‎ . ٩ 


TY 
تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم : محمد عزة دروزة » المكتبة العصرية بيروت ط جديدة ۹ هھ‎ -١ 
تاريخ الطبرى : طبعة دار المعارف » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ -١ 
الحضری » دار اتقات فة المسيحية » دار الطباعة‎ E تاریخ لخر لاي و‎ ۲ 


القرمية . ' 

E‏ مرقس داود ‏ القاهرة الحديثة اا 

٤‏ تاریخ e‏ :5 جون اورکر ؛ ترجمة عزرا مرجان دار القافة المسيحية و 
القومية . 

- غریغوریوس الملطي  المعروف ان العبري . المطبعة 8 یروت‎ e ٥ 


' ها٠‎ ٤١٠١ الحافظ ي الفداء إسماعيل بن كثير . مكتبة المنار‎ a ak 
٠ ١۳۸۸ تفسير ابن جرير الطبرى :أمكتبة ومطبعة البابى الحلبى.» طا الائية‎ ۷ 
. تفسير العهد الجديد : دار الثقافة المسيحية » مطبعة دار نوبار » القاهرة » الطبعة الفانية‎ -۸ 
ا ا :د اورا کاق رحمات داقو ء ترجچمة د / روف شایی دار‎ ۹ 
. الثقافة . الدوحة‎ 
التوراة السامرية ترجمة يو لسن إسحاق الصوري » تشر د | أحمد جازى السقاء اا‎ -١ 
. الكتاب المقدس‎ 
. حقائق أساسية فى الإبمان اب : القس فایز فارس » دار التقافة اللسيحية » مطبعة القاهرة الجديدة‎ ١ 
. الخطيغة والكفارة : عبد الغادى دوت ار أو مطبعة » وهو من الكتب التي يوزعها المنصرون‎ ۲ 
. ۳۔ دراسات فی العبادات السياحية : د | محمود على »> حماية بدون تاریخ‎ 
. دراسات فی الكتاب قد : :5 محمود على ا »> بدون تاریخ‎ ٤ 
.. دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر : صدر عن دار الثقافة السيحية » طبح مطبعة دار نوپار‎ ١ 
الدين : د / محمد عبد الله دراز » دار القلم » الكويت › ۰ه‎ ۳٦ 
السامريون والبهود : د / ميد فراج راشد » دار امريخ للتشر » الرياض » ¥ هھ‎ ۷ 
. ه‎ ١٤١۷ د / صلاح عبد الفتاح الحالدى » دار القلم » دمشق » ط الأولى‎ : N 
SS صحیح مسلم‎ ۔٣‎ 
ه‎ ٠۳۷٤ العربية » ط الأولى‎ 
٠ نشر مخمد إبراهيم الشيباني مكنبة اين‎ a : العتقائد الرثنية فى الديانة النصرانية‎ ١ ٠ 


تيمية » الکویت ط الأولى ٠٤١۸‏ ه . 

. العهد الجديد : دار الكتاب المقدس › القاهرة ۱۹۸۲ م‎ ٤١ 

۲ العهد القديم : دار الكتاب المقدس › القاهرة 1۹۸۲ م . 

۳ فتح البارى شرح صحیح البخاری : الحافظ ابن حجر العسقلانى › نشر رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفاء » الرياض . 

٤ ٤‏ قضح العلمود : الآب . آى . بى . برانايتس › إعداد / زهدى الفاح » دار النفائس › ط الثانية 
)هھ 

. ه‎ ٠٤١١ الفكر الدينى اليهودي: د / حسن ظاظا » دار القلم » دمشق › ط الثانية‎ ٤٥ 

. قاموس الكتاب المقدس : نخبة من الأساتذة النصارى › دار الثقافة المسيحية › ط الثانية‎ ٤٦ 

۷ القاموس الحيط : مجد الدين محمد الفيروز آبادى » مؤسسة الرصالة » ط الثانية ٠٤١١۷‏ ه . 

۰ . القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والملم : موريس بوكاى » دار المعارف بمصر‎ -٤۸ 

۹ كفارة المسيح : عرض سمعان » دار الطباعة القومية بالفجالة . 

ه. الكثز المرصود فى قواعد التلمود : د / روهانج » ترجمة يوسف نصر الله > دار القلم » ط الأولى 
۸٤اه‏ 

١ه‏ كنوز التلمود : الحرر / س ليفى » ترجمة محمد خليفة التونسي »› دار البيان » الكويت . 

۲د و الله » جل جلاله : عباس محمود العقاد › المكنبة العصرية . 

٣ه‏ لسان العرب : ابن منظور » دار المعارف » مصر . 

٤ه‏ ما هى النصرانية : محمد تقى العشمانى » تعريب نور عالم الندوى » مطبعة دار العلوم كراتش » ط 
اھ 

٥ه‏ مجمع الشرع الكنسى : جمع وترجمة وتنسيق ‏ حنانيا الياس كساب . 

. محاضرات فى النصرانية : محمد أبو زهرة . مطبعة المدني ۔ مصر‎ ١ ٦ 

۷ه محمد له فى الكتاب المقدس : البروفسور / عبد الأحد داود » ترجمة : فهمى شما من 
مطبوعات المحاكم الشرعية ب قطر › ط الأو ITY‏ 

۸ المدحل إلى المهد الجديد : القس / فهيم عزيز . إصدار دار الثقافة المسيحية . مطيعة دار الجيل . 

٩ه‏ المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم : د / محمد البار » دار القلم » دمشق » ط الأولی ٠١٠٠١‏ ه . 

. المغردات فى غريب القرآن : الراغب الأصفهانى › دار المعرفة » بيروت‎ ٠ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : نشر دار صادر . 

۲ المسيح فى مصادر العقائد المسيحية : اللواء / أحمد عبد الوهاب » الناشر . مكتبة وهيى » القاهرة › 
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ط الأولی ۱۳۹۸ ھ 
۳ المسيح فى القرآن lo A‏ ۹ هھ 
4 السيحية : د | أحمد شليى > مكتبة النهضة المصرية › ط الثامنة ۱۹۸٤‏ م . 
٥‏ المسيحية الأصلية : : ج.. زر . و . ستوت » قعریب رید زخاری » دار منشورات النضیر 
المسيحية . نشأتها وتطورها : د / شارل جنيبر » تقديم د / عبد الحليم محمود » دار امعارف ‏ مصر . 
۷ معاول الهدم والتدمير فى النصرانية والتبشير : : إبراهيم الجبهان » دار الجتمع » ط الحامسة ٤١۹‏ ٠ه‏ . 
e E‏ ۹م . 


E‏ هھ 
۷١ ٠‏ موسوعة القلسفة ES‏ 
الوسوعة الفلسفية : د / عبد العم الحفنى » دار بن زيدون » ط الأولى ٠٠‏ 
۲ النصرانية من التوحيد إلى التدليث : د / محمد أحمد الحاج » دار القلم دمشق سی ط الاأرلی ۱٤۱۳‏ ه. 
۳ النصرائية والإسلام : محمد عزت الطهطاوى » مكنبة النور » مصر » ط الثائية ٠٤١۷‏ ه . 
٤‏ وثائق المجمع الثانى للفاتيكان : الطبعة الثانية لعام ۱۹۷۹ م . 
٥‏ ر يا أهل الكناب تعالوا إلى كلمة سواء) : د / رؤوف شلبى » دار الاعتصام ء ط الاية ٤٠١ ١‏ ٠ه‏ . 
٦۔‏ يهود اليوم ليسوا يهودًا : بئیامین فرید مان » إعداد : زهدي الفاح E‏ 
۷ اليهودية واليهود : د / على وافى » دار نهضة مصر . 
٠‏ اليهودية : أ د / أحمد شلبى مكنة التهضة الصرية ‏ ط السابعة ٠۹۸6‏ م . 
۹ اليو الآخر بين اليهردية والمسيحية والإسلام : د ١‏ فرج الله عبد البارى أبو عطا الله دار الرفا e‏ 
النصورة ء ط الثائية ٠٠۲‏ ھ. 
OOOO‏ 


مدخل إلى دراسة الأديان ETTI ICE TOT TETEEY‏ 
ولا > ری الد EWTE RT EET‏ 
ثانيا : تقسيم الأديان EDS CLOSES‏ 
اا : باعث التدين CRA SAS ELETRSE‏ 
رابا : نشأة علم الأديان . . SSE‏ 
خحامسا : بيان أن التوحيد سبق الشرك E ENES SÎ‏ 


اباب الأول : اليهودية . SaaS‏ 
الفصل الأرل : تعريف بهرد AA TEND DOES ERS‏ 
الفصل الثاني : مجمل تاريخ اليهرد E ENR‏ 
مسألة ادعاء اليهود أن لهم حقًا تاريخيًا ودينيا في فلسطين ES‏ 
مسألة كذب اليهود المعاصرين في ادعائهم أنهم من نسل بني إسرائيل . . . 
الفصل الالث : مصادر اليهود E O E OT EEE‏ 
المبحث الأول : التوراة والكتب اللحقة بها . . .. ........... 
المطلب الأول : تعريف التوراة . . . . . N PE ETE‏ 
المطإلب الثاني : تاریخ التوراة O SS N eee a‏ 
المطلب الثالث : تحريف التوراة ARES‏ 

الأمثلة على التحريف CS SERRE RSS‏ 
امطلب الرابع : الذات الإلهية في التوراة الحرفة ENES‏ 
امطلب اللخامس : الأنبياء عليهم السلام في التوراة الحرفة E E‏ 
المطللب السادس : اليوم الاخحر لدى اليهرد LES ES‏ 
المبحث الثاني : التلمود AEC SS ESS‏ 
المبحث الغالث : البروت وكولات PTET E EE‏ 


الفصل الرابع : أخلاق اليهود من خلال القرآن الكريم E‏ 


۳“ 


الباب الثاف : النصرانية . ONES‏ 


الميحث الثاني : الصلب والفداء . , , OTE SES‏ 


ATT 
E O ON EEE الفصل الأرل : تعريف كلمة نصرالية‎ 
E MELROSE الفصل الثاني : نشأنها وطبيعتها‎ 
a DEY E RES المبحث الأول : الكتاب المقدس‎ 
E AAO ا الفالث : مصادر انصرانية‎ 
۱۳۹١ e 
E SA ESSEN .. . المطلب الثاني : الأناجيل الأريلة‎ 
i E TTT تاريخ الأناجيل الأربعة إجمالا‎ 
AN EAE eS تاريخ الأناجيل الأربعة تفصيلا‎ 
BA SEE o الأناجيل الأربعة متنا وما فيها من اختلافات وأغلاط‎ 
E SSL LSE .. . . .. المطلب الثالث : إنجيل برنابا‎ 
O cee a SES المبحث الثاني : امجامع النصرانية‎ 
OR SS A ., . .|. . . المطلب الأول : تعريفها.‎ 
NV AA SA المطلب الثاني : هم امجامع الشكونية‎ 
A CS CSE الفصل الرابع : عقيدة النصارى‎ , 
A SUC SA ٠. . المبحث الأول : التعليث‎ 
Aaa ...ا‎ ٠... المطلب الأول : تعريفه ومرادهم يه‎ 
E ESE المطلب الثاني : استدلالات النصارى على التشليث‎ 
i -Sah es المطلب الثالث : إبطال ونقض إما استدلوا به على التثليث‎ 
EV. MEAS ٠ المطلب الرابع : أدلة ا‎ 
NE SENDERS المطلب الخامس : الأقانيم الثلاثة‎ 
NE CENA 0 ٠. . . . الأقنوم الأول : الأب‎ 
O OTR .. . . الأشوم الاي : الاين‎ 
A SoS Se ٠ الأقنوم الثالث : الروح القدس‎ 
TK as a المطلب السادس : الاتحاد ( التجسد)‎ 
۲٥ EE 


ND O N RA 
PT EEE المطلب الثاني : الغداء‎ 
E eS الميحث القالث : محاسبة المسيح الناس‎ 
N AEE المبحث الرابع : قولهم قي الجئة والنار‎ 
. . الفصل اخامس : أسباب وعوامل انحراف النصرانية‎ 
A SLAC OS ا _ الاضطهادات‎ 
e o ب ۔ ضياع جيل‎ 
SLR DAE ) ج ۔ بولس ( شاؤول اليهودي‎ 
AS د التأثر بالوثنيات والفلسفات الوثنية‎ 
REE SS ه . تدحل الامبراطور قسطنطين‎ 
O PNT و - الجامع النصرانية‎ 


الفصل السادس : بعض الشعائر والطقرس عند النصارى 


Se : أولأً : من العبادات‎ 
EAR aE A أ - الصلاة‎ 
ieee oem wm ب - الصوم‎ 


هھ حمل الصلپب ER a‏ 
الفصل السابع : أهم الفرق النصرالية المعاصرة ا 
الطائفة الأولى : الكاثوليك EUs‏ 
الطائفة الفانية : الأرثوذ كس ES ER E‏ 
الطائفة العالغة : البروتستانت PTET IEE‏ 
الفصل الثامن : التنصير EE a E RE‏ 
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TEE ENTS TTTEEY o e 
' البشارة الثائية‎ 
البشارة الغالعة‎ 
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